
 بغــداد – خســــرت الميليشيات الموالية 
لإيــــران في العــــراق، بمحاولــــة الاغتيال 
الفاشــــلة التي نفذتها ضد رئيس الوزراء 
مصطفــــى الكاظمــــي، كل فــــرص القبول 
بهــــا كجزء مــــن الحكومة المقبلــــة. وأدرك 
الكاظمي، إنْ بقي على رأس الحكومة، أن 
فرص المســــاومات مع الجماعات الولائية 
لــــم يعد لها مكان وأنه تســــاهل معها بما 

فيه الكفاية حتى كادت تقتله.
بالمحاولــــة  إيــــران  تنديــــد  وحــــول 
قــــال مقربــــون مــــن الكاظمــــي إن إيــــران 
نــــددت بالمحاولة الفاشــــلة لأنها فشــــلت؛ 
فالطائرات المسيرة إيرانية، والميليشيات 
التي أطلقتهــــا إيرانية، وأوامــــر التنفيذ 
إيرانيــــة، أما التنديد فهو نفســــه ”تقية“ 

إيرانية.
وقالت أوســــاط سياســــية عراقية إن 
قادة الجماعــــات الولائية كانوا ينتظرون 
نجاح محاولة الاغتيال ليلة التنفيذ بينما 
كانوا يســــتعدون لإصــــدار بيانات تأبين 
تشــــيد بمناقب الكاظمــــي وتعتبره بطلا 
وطنيــــا. وذلك على الرغــــم من أن بعضها 
وجــــه تهديــــدات معلنــــة بقتلــــه. إلا أنهم 
صُدموا بفشــــل المحاولة، فنددوا بها كما 

فعلت إيران.
ويســــود الاعتقــــاد فــــي العــــراق بأن 
الهــــدف التالي هو مقتــــدى الصدر، زعيم 
”التيار الصــــدري“ الذي حقــــق تقدما في 
الانتخابــــات على حســــاب باقي الأحزاب 

الشيعية الأخرى.
ويقــــول منافســــو الصــــدر إن تيــــاره 
سوف يختفي باختفائه، مما يُعيدهم إلى 

”صدارة المشهد الشيعي“.

وحاول الكاظمي منذ توليه الســــلطة 
الشعبي  الحشــــد  ميليشيات  اســــترضاء 

وامتنــــع عــــن مواجهــــة انتهاكاتها بما 
يتجــــاوز الدعــــوات الكلاميــــة لفرض 
احترام ســــيادة الدولة، وشــــارك في 
العســــكرية  اســــتعراضاتها  أحدث 
في ديالــــى، إلا أنه كاد يدفع حياته 
ثمنــــا لموقفه المتــــردد حيــــال هذه 

الميليشيات.
وتخشى الجماعات الولائية 

خسارة النفوذ إذا 
ابتعدت عن 

الســــلطة، وتتخوّف من انكشــــاف ملفات 
الفســــاد والانتهاكات، الأمــــر الذي يمكن 
أن يضــــع قياداتها تحــــت طائلة القانون، 
لاسيما أن بعضها لا يتردد  في الاعتراف 

بمسؤوليته عن ارتكاب أعمال إرهاب.
ويقول مراقبــــون إن محاولة الاغتيال 
الفاشــــلة يُفترض أن تضع حدا لبقاء هذه 
الجماعات كقوة مســــلحة شــــاذة، تمارس 
التهديــــدات وترتكــــب الجرائــــم وتخــــدم 
أجندات إيــــران، بينما تتلقــــى أموالا من 

الحكومة العراقية.

واعتبر مسؤول أمنى عراقي رفيع أن 
اســــتهداف منزل الكاظمي بطائرةٍ مسيّرةٍ 
مغامــــرةً بكل ما تبقى مــــن رصيد تمتلكه 
الميليشــــيات على أمــــل تغييــــر مجريات 
الأحــــداث التــــي تجري بمــــا لا يصب في 

صالحها.
وقال المسؤول في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”الميليشــــيات الولائية وعــــدد من قادة 
الأحــــزاب أمام مفترق طرق؛ فإما أن يكون 
لهــــم موقع في الحكومــــة الجديدة يحافظ 
علــــى وجودهم أو يفعّلون ســــيناريوهات 

معدة مسبقا لإرباك الوضع“.
ورجح أن يكون السيناريو 
الحوثي إحدى 
الخطط التي 
تفكر الميليشيات 
الشيعية في 
أن تقتحم 
بها المنطقة 
الخضراء 
وتفرض الأمر 
الواقع، عندما تفقد 
الخيارات الأخرى 
للبقاء كقوى مسيطرة 

داخل الدولة.

وأكـــد المصـــدر على أن قـــوات جهاز 
مكافحـــة الإرهـــاب برئاســـة الفريق أول 
الركـــن عبدالوهاب الســـاعدي مســـتعدة 
لمواجهة أي مخاطر محتملة تهدد العملية 

السياسية.
واستبعد المسؤول الأمني أي مواجهة 
محتملـــة بين القوات الأمنيـــة الحكومية 
والميليشـــيات، إلا أنه أكد جاهزيتها لأي 

طارئ.
ويخشـــى كبار قادة الميليشـــيات في 
الحشد الشعبي أن يكون تشكيل الحكومة 
الجديدة نهاية لوجودهم كقوة مســـيطرة 
علـــى ما يســـمى الدولـــة العميقـــة. كما 
يتخوّف كبار المســـؤولين في الميليشيات 
من أن يتم فتح ملفـــات أعمال الاختطاف 
والقتـــل والفســـاد التـــي ســـتقودهم في 
النهاية إلـــى الإدانـــة القضائية والحكم 

عليهم.
التـــي تضم  وتدفـــع قائمـــة ”الفتح“ 
كبرى الميليشيات الشيعية برئاسة هادي 
العامري، مدعوما من زعيم دولة القانون 
نوري المالكي، باتجاه الضغط على التيار 

الصدري لتشكيل حكومة مشتركة.
وكبـــار  والعامـــري  المالكـــي  ويـــرى 
قـــادة الميليشـــيات أن مجرد تهميشـــهم 
فـــي الحكومة الجديـــدة يعنـــي نهايتهم 
السياســـية، مؤكدين أنهم على استعداد 
لمواجهـــة أي وضـــع آخـــر لا يحافظ على 

نفوذهم في الحكومة المقبلة.
ووصـــف برلمانـــي عراقـــي فائـــز في 
الانتخابـــات الأخيـــرة -فضّل عـــدم ذكر 
اســـمه- اســـتهداف منزل الكاظمي بأنه 
يحمل دلالـــة واضحة علـــى أن الفصائل 
المســـلحة مســـتعدة للوصول إلى أقصى 
تصعيـــد ممكن في ســـبيل الحصول على 
الكراســـي التـــي حرمهـــم منهـــا قانون 
الانتخابات الجديد وقـــوة تنظيم القوى 

المنافسة.
وعبر البرلماني في تصريح لـ“العرب“ 
عن اعتقاده أن العراق مقبل على صدامات 
مســـلحة طرفها الأول الحكومة و“سرايا 
السلام“ التابعة للتيار الصدري، وطرفها 
الثانـــي الفصائل المســـلحة المدعومة من 

إيران.
وقال إن ”خوف الفصائل المسلحة من 
تحالف الصدر والكاظمي والفريق أحمد 
أبورغيف -رئيس اللجنة العليا للتحقيق 
فـــي قضايا الفســـاد الكبرى- قـــد يؤدي 
فـــي النهاية إلى تعليق المشـــانق لبعض 
قيادات الميليشـــيات في ساحة التحرير، 
الأمـــر الذي ســـيدفعها إلـــى التمادي من 
أجل قبولها كشريك في أي حكومة مقبلة 
ومنحها مناصب سياســـية مقابل المقاعد 

البرلمانية التي خسرتها“.

الحكومـــة  قـــرار  ســـلّط   – طرابلــس   
برئاســـة عبدالحميد الدبيبة إعادة وزيرة 
الخارجية نجـــلاء المنقوش إلـــى العمل، 
بعد أن أوقفها المجلس الرئاســـي مســـاء 
الســـبت، الضوء علـــى تحســـن العلاقة 
بينهـــا وبـــين الدبيبة التي كان يشـــوبها 
بعض الريبة بسبب حساسيات سياسية 

وجهويّة.
ومنذ أن اســـتلمت المنقـــوش مهامها 
اعتمـــدت خطابـــا سياســـيا مختلفا عما 
تبديـــه الحكومـــة، خاصة في مـــا يتعلق 
بالمرتزقة والوجود العسكري الأجنبي في 
البلاد، وهو ما لقي استحسانا شعبيا من 
قبـــل أغلبية الليبيين ما عدا الإســـلاميين 
الذين يدافعون عن استمرار بقاء المرتزقة 

السوريين والقوات التركية في البلاد.

وتواترت الأنباء في الأشـــهر الأولى 
من عمل الحكومة بشـــأن وجود خلافات 
بين الدبيبـــة والمنقـــوش، خاصة في ما 
يتعلق بمؤتمر اســـتقرار ليبيا الذي قيل 
إن الدبيبة كان يحاول من خلاله التأثير 
علـــى المجتمـــع الدولي من أجـــل تأجيل 
الانتخابـــات فـــي حـــين تريـــد المنقوش 
الانتخابـــات  يثبّـــت  ببيـــان  الخـــروج 
الرئاسية والتشريعية في موعدها، وهو 

ما تم فعلا.
ولكـــن التوصـــل إلى نتيجـــة تثبيت 
بالضـــرورة  يعنـــي  لا  الانتخابـــات 
فشـــلا للدبيبة الـــذي بـــات يحظى هذه 
الأيـــام بشـــعبية تدعـــم حظوظـــه فـــي 
الفـــوز إذا أراد الترشـــح، وهـــو مـــا من 
المتوقـــع أن يعلن عنه خلال الأيام المقبلة 

بعـــد فتـــح مفوضيـــة الانتخابـــات باب 
الترشح.

نقاشـــات  بعد  المنقـــوش  واختيـــرت 
مطولة خلال مفاوضات تشكيل الحكومة؛ 
فقد تم في البداية اقتراح لمياء بوســـدرة 
لكـــن الســـلطات فـــي الشـــرق (البرلمـــان 
والجيـــش) رفضـــت ترشـــحها  بســـبب 
قربها من التيار الإســـلامي المتطرف ليقع 
الاختيـــار في ما بعد علـــى المنقوش التي 
تقـــول دوائر مقربـــة من الحكومـــة إنها 
جاءت فـــي البداية متحمســـة للدفاع عن 

برقة رغم أصولها المصراتية.
وتقـــول تلك الأوســـاط إن برقة كانت 
تراهـــن علـــى المنقوش لاســـتمالة الغرب 
الـــذي راهـــن منذ ســـقوط نظـــام العقيد 
الراحـــل معمـــر القذافـــي علـــى المنطقة 

الغربيـــة وتحديدا على مدينـــة مصراتة 
لكنهـــا حادت عـــن هذا الهـــدف وفضلت 
الحفـــاظ علـــى منصبها والانســـجام مع 
الحكومة، لاســـيّما بعد أن سحب البرلمان 

الثقة منها.
وإعادتها  المنقـــوش  إيقاف  ويســـلط 
إلى العمـــل أيضا الضوء على  الخلافات 
بين المجلس الرئاســـي والدبيبة، وخاصة 
نائـــب رئيـــس المجلـــس عبداللـــه اللافي 
المعروف بأنه قريـــب من رئيس الحكومة 

الذي ترأس لجنة التحقيق مع المنقوش.
ويعكس غياب رد فعل رافض لإيقاف 
المنقوش من قبل الســـلطات في الشرق أو 
شخصيات محسوبة عليها استياءها من 
أدائها، ما يؤكد فعلا أن علاقتها بالدبيبة 

أصبحت أكثر من جيدة.

 وقـــال الدبيبة الأحد إن إيقاف وزير 
عن العمل ليس مـــن صلاحيات المجلس 
الرئاســـي، مدافعـــا بذلك عـــن المنقوش 
التي طلب منهـــا ”مواصلة عملها بنفس 

الوتيرة“.
وكان المجلس الرئاســـي أعلن السبت 
وقـــف وزيـــرة الخارجية عـــن العمل مع 
منعهـــا مـــن الســـفر. وقالـــت المتحدثـــة 
باســـم المجلس الرئاســـي الليبي نجوى 
إن  بانورامـــا“  ”ليبيـــا  لقنـــاة  وهيبـــة 
الرئاســـة فتحت تحقيقا فـــي ”مخالفات 
نســـبت إلـــى المنقوش، لاســـيما  إدارية“ 
”القـــرارات ذات الطابع السياســـي (التي 
اتخذت) دون استشارة المجلس الرئاسي“.
ولـــم تنشـــر أي تفاصيل عـــن التهم 
الموجهة إلى المنقوش لكن وســـائل إعلام 

محلية ربطتها بمقابلة مع شبكة ”بي بي 
قبل أيام قالت فيهـــا إن طرابلس  ســـي“ 
ستكون ”مســـتعدة للتعاون مع الولايات 
المتحدة“ لتســـليم مشـــتبه به في قضية 

تفجير لوكربي في 1988.
وقالـــت ”بـــي بي ســـي“ إن المنقوش 
تشـــير إلـــى أبوعجيلة محمد مســـعود 
المطلوب مـــن قبل واشـــنطن والذي كان 
علـــى ما يبـــدو أحـــد صانعـــي القنابل 

الرئيسيين لحساب القذافي.
ونفت المنقوش ”رسميا“ التصريحات 
المنســـوبة إليهـــا ونفت بشـــكل قاطع أن 
تكون ذكـــرت اســـم الشـــخص لـ“بي بي 
ســـي“، بحســـب بيان صادر عن وزارتها. 
وأضافت أن ”هذه الأسئلة من صلاحيات 

النيابة“.

طان الضوء على تحسن علاقتها بالدبيبة
ّ
إيقاف المنقوش وإعادتها إلى العمل يسل
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محاولة اغتيال الكاظمي: لحظة 

 الحشد الشعبي تقترب
ّ

قرار حل

المغرب يضغط من أجل مواقف 

دولية أكثر جرأة بشأن الصحراء
تنديد إيران لا يبدد شكوك وقوفها خلف العملية

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – يضغـــط المغـــرب مـــن أجل 
مواقـــف دوليـــة تقطـــع مـــع الغمـــوض 
والازدواجية بشـــأن قضية السيادة على 
صحرائه، أســـوة بالموقف الأميركي الذي 

اعترف بكل وضوح بمغربية الصحراء.
الملـــك  المغربـــي  العاهـــل  وربـــط  
محمد الســـادس فـــي خطاب بمناســـبة 
لـ“المسيرة  والأربعين  السادســـة  الذكرى 
الخضـــراء“ التعـــاون الاقتصـــادي مـــع 
الشـــركاء الأوروبيين بالاعتراف بسيادة 
المغرب، حيـــث حذر ”أصحـــاب المواقف 
الغامضة أو المزدوجـــة من أنّ المغرب لن 
يقـــوم معهم بـــأيّ خطـــوة اقتصادية أو 

تجارية لا تشمل الصحراء المغربية“.
وقال الملك محمد السادس إن ”المغرب 
لا يتفـــاوض علـــى صحرائـــه، ومغربية 
الصحـــراء لم تكن يوما ولـــن تكون أبدا 
مطروحـــة فوق طاولـــة المفاوضات ولكن 
نتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي لهذا 

النزاع الإقليمي المفتعل“.
المحلـــل  بوعمـــري،  نوفـــل  ويـــرى 
السياســـي والخبير في ملف الصحراء، 
أنـــه ”لا يمكن الاســـتفادة من شـــراكات 
اقتصاديـــة فـــي ظـــل مواقف سياســـية 
ضبابيـــة، فالمرحلـــة الآن مرحلة وضوح 
وعلى شـــركاء المغرب الاقتـــداء بالموقف 

الأميركي“.

ويضــــع خطاب الملك محمد الســــادس 
شــــركاء المغرب الاقتصاديين أمام خيارين 
لا ثالــــث لهمــــا: إما معنــــا أو ضدنا، وهو 
مــــا اعتبره مراقبــــون ردا على الدول التي 
ســــاندت محكمــــة العــــدل الأوروبيــــة في 
إصدار قرار في ســــبتمبر الماضي بإسقاط 
الاتفاقــــات المبرمــــة بين المغــــرب والاتحاد 
الأوروبي بسبب شمولها أقاليم الصحراء.

وأكــــد محمــــد بــــودن، رئيــــس مركــــز 
أطلــــس لتحليــــل المؤشــــرات السياســــية 
أن  والمؤسســــاتية، في تصريح لـ“العرب“ 
الحصول على مكانة شريك موثوق به مع 
المغرب يتطلب الإيمان بحقوقه السيادية، 
مشــــيرا إلــــى أن المغرب يريــــد العمل على 
أســــس واضحــــة وإيجاد حلــــول للأزمات 

دون إخفاء الخلافات.
ونــــوه العاهــــل المغربــــي بموقف عدد 
مــــن الــــدول الداعمــــة لمغربيــــة الصحراء 
قائــــلا ”لدينا والحمد لله شــــركاء دوليون 
صادقون، يســــتثمرون إلى جانب القطاع 
الخاص في إطار من الوضوح والشفافية، 
وبما يعــــود بالخير على ســــاكنة المنطقة، 
ونــــود هنــــا أن نعبر عــــن تقديرنــــا للدول 
بالمغــــرب  تربطهــــا  التــــي  والتجمعــــات 
اتفاقيات وشراكات، والتي تعتبر أقاليمنا 
الجنوبيــــة جــــزءا لا يتجــــزأ مــــن التراب 

الوطني“.
ولفت نوفل بوعمــــري إلى أن ”الموقف 
الأميركــــي خاصة مــــع تثبيتــــه من طرف 

أصبــــح  الجديــــدة  الأميركيــــة  الإدارة 
نموذجــــا للشــــراكات التي تجمــــع المغرب 
مــــع أصدقائه، وهي شــــراكات تحتاج إلى 

وضوح الموقف“.
واعتبر محمد بــــودن أن المغرب ملتزم 
بقيــــم ثابتــــة تجــــاه شــــركائه التقليديين 
والجــــدد لكــــن لا مجــــال لاســــتخدام ملف 
مكاســــب  لتحقيــــق  المغربيــــة  الصحــــراء 
أَو  المواقــــف  بازدواجيــــة  جيوسياســــية 
غموضهــــا، ولذلــــك فالوضــــوح اقتضــــى 
التأكيد علــــى أن الصحــــراء المغربية هي 
العمــــود الفقــــري للشــــراكات الدولية مع 

المغرب.

وأكــــد العاهل المغربــــي ”أن التطورات 
الإيجابيــــة التي تعرفهــــا قضية الصحراء 
تعزز أيضا مسار التنمية المتواصلة التي 
تشــــهدها أقاليمنا الجنوبيــــة، فهي تعرف 
نهضة تنموية شــــاملة، مــــن بنيات تحتية 
وبفضل  واجتماعية،  اقتصادية  ومشاريع 
هذه المشــــاريع أصبحت جهات الصحراء 
والاســــتثمار  للتنميــــة  مفتوحــــا  فضــــاء 

الوطني والأجنبي“.

الموقف الأميركي نموذج 

للشراكات التي تجمع 

المغرب بأصدقائه

نوفل بوعمري

السيناريو الحوثي إحدى 

الخطط التي تفكر 

الميليشيات الشيعية في أن 

تقتحم بها المنطقة الخضراء 

وتفرض الأمر الواقع 

فيصل عبدالحسن 

يأخذنا في رحلة عجائبية 

إلى عصر الجواري

درجة ونصف حرارة كافية 

لإطلاق مسيرة الفناء

ص١٢

لا مكان للازدواجية: إما معنا أو ضدنا 

الشيعية الأخرى.
ويقــــول منافســــو الصــــدر إن تيــــاره 
سوف يختفي باختفائه، مما يُعيدهم إلى 

”صدارة المشهد الشيعي“.

وحاول الكاظمي منذ توليه الســــلطة 
الشعبي الحشــــد  ميليشيات  اســــترضاء 
وامتنــــع عــــن مواجهــــة انتهاكاتها بما 

يتجــــاوز الدعــــوات الكلاميــــة لفرض 
احترام ســــيادة الدولة، وشــــارك في
العســــكرية  اســــتعراضاتها  أحدث 
في ديالــــى، إلا أنه كاد يدفع حياته 
ثمنــــا لموقفه المتــــردد حيــــال هذه 

الميليشيات.
وتخشى الجماعات الولائية 

خسارة النفوذ إذا 
ابتعدت عن 

الأحــــزاب أمام مفترق طرق؛ فإما أن يكون 
الحكومــــة الجديدة يحافظ  لهــــم موقع في
علــــى وجودهم أو يفعّلون ســــيناريوهات 

معدة مسبقا لإرباك الوضع“.
ورجح أن يكون السيناريو 
الحوثي إحدى 
الخطط التي

تفكر الميليشيات 
الشيعية في

أن تقتحم 
بها المنطقة 
الخضراء 
وتفرض الأمر 
الواقع، عندما تفقد 
الخيارات الأخرى 
للبقاء كقوى مسيطرة 

داخل الدولة.
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{شيك على بياض} لتوظيف الأموال في مصر 

بعيدا عن الاحتيال وفتاوى التحريم

ص٦، ٧

ممحمد ماموني العلوي



 القــدس - لا يحتوي ملف إســــرائيلي 
ســــري يُفصّــــل العلاقــــات المزعومة بين 
جمعيــــات حقوق الإنســــان الفلســــطينية 
ومنظمــــة إرهابيــــة دولية أدلة ملموســــة 
كثيرة، كما فشل في إقناع الدول الأوروبية 

بالتوقف عن تمويل الجمعيات.
الشــــهر  خــــلال  إســــرائيل  وصنفــــت 
الماضي ســــت منظمــــات مجتمــــع مدني 
فلســــطينية على أنها جماعــــات إرهابية، 
قائلة إنهــــا مرتبطــــة بالجبهة الشــــعبية 
لتحرير فلســــطين، وهي حركة سياســــية 
يســــارية علمانية ذات جناح مسلح نفذت 
هجمات دامية ضد إســــرائيليين. وتعتبر 
إسرائيل والدول الغربية الجبهة الشعبية 

لتحرير فلسطين منظمة إرهابية.
لكــــن إســــرائيل لــــم تتخــــذ المزيد من 
الإجراءات ضــــد الجماعات التي تعمل في 

الضفة الغربية المحتلة بشكل علني.
وتنفــــي المجموعــــات الســــت، التــــي 
يرتبــــط بعضهــــا بعلاقــــات وثيقــــة مــــع 
جماعات حقوقية في إسرائيل وخارجها، 
هذه المزاعم. وتقول إن تصنيفها إرهابية 
يهدف إلــــى تكميم أفواه منتقدي الاحتلال 
العســــكري الإســــرائيلي للأراضــــي التي 
يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية 

على مدى نصف قرن.
مؤسســــة  هي  المحددة  والجماعــــات 
الحق، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، 
والحركــــة العالمية للدفاع عــــن الأطفال/
فلسطين، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، 
واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، واتحاد 

لجان العمل الزراعي.
ويعتمد الملف بشــــكل شبه كامل على 
استجواب سعيد عبيدات وعمرو حمودة، 
اللذين كانا يعملان محاســــبين في اتحاد 
اللجــــان الصحية، وهي مجموعة منفصلة 
حُظــــرت في ينايــــر 2020. وأفادت التقارير 
أنهمــــا فصلا فــــي 2019 بتهمــــة اختلاس 
الأموال قبل أن تعتقلهما الشــــاباك (جهاز 

الأمن الداخلي الإسرائيلي).
ولا يبــــدو أن أيّا منهما قــــد عمل على 
الإطلاق مع المنظمات الست التي حُظرت 

الشهر الماضي.
مــــن  منقحــــة  مقتطفــــات  وفــــي 
اســــتجوابهما لدى السلطات الإسرائيلية، 
زعمــــا أن المنظمــــات الســــت هــــي فروع 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لكنهما 
لم يقدما أي دليل بخلاف تسمية حفنة من 
أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
المزعوميــــن الذيــــن توظفهــــم الجمعيات. 
وزعما تزوير بعض الموظفين للإيصالات 
لسحب أموال المانحين، لكنهما لم يقدما 

دليلا أو يقولا أين ذهبت الأموال.
وقال عبيدات عــــن اتحاد لجان العمل 
الزراعــــي ”علــــى حــــد علمي، هــــي تابعة 
للجبهــــة الشــــعبية لتحريــــر فلســــطين“. 
وتوقــــع ذلــــك لأن نفــــس شــــركة الطباعة 
التي ســــاعدته في تزوير الفواتير ساعدت 

الجمعية الأخرى.
ولــــم يذكر الأنشــــطة المســــلحة حتى 
عند وصفــــه لعمله فــــي تحويــــل الأموال 
إلى الجبهة الشــــعبية لتحرير فلســــطين. 
ونُقــــل عنــــه قولــــه ”لقــــد مولنــــا أنشــــطة 
الجبهة الشــــعبية لتحرير فلســــطين مثل 
الأنشــــطة الجامعية، والجرحى والمرضى 
التابعين للجبهة، وعائلات شهداء الجبهة 

وسجنائها“.
وتقول إســــرائيل إن الجبهة الشعبية 
لتحريــــر فلســــطين وجماعــــات مســــلحة 
أخرى تستخدم مثل هذه الأنشطة لتجنيد 
أعضائهــــا وتقديم الدعم المالي للمقاتلين 

وأسرهم.
ل الملف عدة فواتير مزورة،  كمــــا يُفصِّ
جميعها من اتحاد اللجان الصحية. وقال 
عبيــــدات ”أتوقــــع أن هذه الأمــــوال ذهبت 
إلــــى أنشــــطة الجبهــــة الشــــعبية لتحرير 
فلســــطين“. وفي حــــالات أخــــرى، لم يكن 
مــــن الواضح أين ذهبت الأمــــوال، وتوقع 

عبيــــدات أن بعضها اســــتخدمت لســــداد 
ديون التغطية الصحية الشاملة.

المســــؤولين  مــــن  العديــــد  وعبــــر 
الأوروبييــــن عــــن شــــكوكهم بشــــأن هذه 

المزاعم.
وفي رسالة إلى المشرعين الهولنديين 
فــــي 12 مايــــو، قالــــت وزيــــرة الخارجيــــة 
المعلومــــات  إن  كاغ  ســــيغريد  المؤقتــــة 
منظمتيــــن  عــــن  الجديــــدة  الإســــرائيلية 
فلســــطينيتين تمولهما هولندا بشكل غير 
مباشــــر ”لا تقــــدم أي دليــــل ملموس على 
وجود روابط مع الجبهة الشعبية لتحرير 

فلسطين“.
وأقــــرت كاغ أن اثنين مــــن الموظفين 
الســــابقين في اتحاد لجان العمل الزراعي 
الذيــــن تلقوا رواتــــب من مشــــروع ممول 
هولندي مشتبه بهما في تفجير أغسطس 
2019 في الضفة الغربية المحتلة توجهت 
أصابع الاتهام فيه إلى الجبهة الشــــعبية 
لتحريــــر فلســــطين. وقالــــت إن الحكومة 
أوقفت بالفعل تمويل هذا المشروع لحين 

إجراء تحقيق مستقل.

وقالت وزيــــرة التنمية البلجيكية أمام 
لجنــــة برلمانيــــة في يوليــــو إن حكومتها 
حققــــت أيضا فــــي معلومات إســــرائيلية 
وردت فــــي مايــــو لكنهــــا لــــم تجــــد ”أدلة 
مادية ملموســــة على احتيــــال محتمل في 

المنظمات الشريكة“.
وقالت الوزيرة مريم كيتير إن الحكومة 
دققت أيضا في عمليات المراجعة السنوية 
للمجموعات بمساعدة شركات دولية مثل 
ديلويت وبرايس ووتر هاوس كوبرز دون 
العثور علــــى أي مخالفات. وتابعت ”لذلك 
لا أرى ســــببا اليوم لتجميــــد الأموال ولا 

لإجراء تحقيقات خارجية إضافية“.
وخلال الشــــهر الماضي أعــــرب وزير 
الخارجية الأيرلندي ســــيمون كوفيني عن 
قلقه بشــــأن التصنيف الإرهابي، قائلا إن 
المزاعم الســــابقة ضد منظمات المجتمع 
المدني الفلسطينية المدعومة من أيرلندا 

والاتحاد الأوروبي ”لم تثبت“.
وسافر مسؤولو الشاباك إلى واشنطن 
الأســــبوع الماضــــي لاطلاع المســــؤولين 
الأميركييــــن علــــى التصنيفــــات. وامتنع 
المتحــــدث باســــم وزارة الخارجيــــة نيــــد 
برايس عن التعليق على تلك المناقشــــات 
أو تحديد مــــا إذا كانت الولايات المتحدة 
الجماعــــات  تقييــــم  إســــرائيل  تشــــارك 

الفلسطينية.
وتقــــول منظمة إن.جــــي أو مونيتور، 
وهي مجموعــــة مؤيدة لإســــرائيل تبحث 
في المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، 
إنها حددت 13 منظمة وظفت معا أكثر من 
70 فردا تربطهم صلات بالجبهة الشعبية 

لتحرير فلسطين.
جيرالــــد  المنظمــــة  رئيــــس  وقــــال 
شــــتاينبرغ إن إســــرائيل ركزت انتباهها 
علــــى الشــــبكة المزعومــــة بعــــد هجــــوم 
أغســــطس 2019، الذي قتل فتاة إسرائيلية 

تبلغ من العمر 17 عاما.
الجماعـــات  إن  منتقـــدون  ويقـــول 
المواليـــة لإســـرائيل تهدف إلى تشـــويه 
ســـمعة نشطاء حقوقيين فلسطينيين من 
أجل حماية إســـرائيل من الانتقادات في 
هيئـــات عالمية مثل المحكمـــة الجنائية 
الدولية، التي فتحـــت تحقيقا في مارس 
فـــي جرائم حـــرب إســـرائيلية مزعومة. 
وتعـــارض إســـرائيل التحقيـــق بشـــدة، 
وتـــرى أن المحكمـــة الجنائيـــة الدولية 
وغيرها من المنظمـــات الدولية متحيزة 

ضدها.

 بيروت - كشفت مصادر سياسية لبنانية 
مقربـــة من الثنائي الشـــيعي حـــزب الله – 
حركة أمل أن مؤشـــرات استبعاد المحقق 
العدلـــي في انفجـــار مرفأ بيـــروت طارق 
بيطار اســـتوت، وهو المدخل لاســـتئناف 
الحكومـــة اللبنانية عملهـــا وتجاوز أزمة 

الشلل الحكومي.
ويـــرى مراقبـــون أن نجـــاح الثنائـــي 
الشـــيعي في فـــرض أجندته علـــى رئيس 
الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، يســـلط 
الضوء على النفـــوذ الكبير لجماعة حزب 
الله الشـــيعية المدعومة من إيران، والتي 
دعت إلـــى تغيير بيطـــار واتهمته بإجراء 
أشـــخاصا  يســـتهدف  مســـيّس  تحقيـــق 

بعينهم.
وعكس التأزم السياسي شللا وإرباكا 
حكوميا والمزيد من تعقد المشهد في البلد 

المرهق اقتصاديا واجتماعيا.
وتفجـــرت الأزمـــة علـــى إثـــر مقاطعة 
الوزراء الشيعة جلســـات مجلس الوزراء، 

وما رافق ذلك من توترات أمنية.

ودفعـــت المقاطعـــة الشـــيعية رئيس 
البلاد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب 
ميقاتـــي إلى تأجيل عقد جلســـات مجلس 

الوزراء إلى أجل غير مسمى.
مـــن  اللبنانيـــة  الحكومـــة  وتتألـــف 
أربعة وعشـــرين وزيرا: خمســـة مسلمين 
سُـــنّة وخمســـة شـــيعة، و درزيين اثنين، 
والمســـيحيين (خمسة موارنة، وثلاثة من 
وواحد  اثنين،  وكاثوليكيين  الأرثوذوكس، 

من الأرمن، وآخر من الأقليات).
ويشترط الوزراء الشيعة للمشاركة في 
جلسات مجلس الوزراء أن يبحث المجلس 
بملـــف تحقيقـــات انفجـــار مرفـــأ بيروت، 
تمهيدا لتنحية المحقـــق العدلي القاضي 

طارق البيطار.
واســـتبعدت مصادر لبنانية اســـتقالة 
ميقاتـــي بســـبب الفيتـــو الأجنبـــي علـــى 
اســـتقالته، وهو ما لم يترك لميقاتي سوى 

الاستجابة لمطالب الثنائي الشيعي.

وســـعى بيطار إلى اســـتجواب أحد 
كبار السياســـيين في البـــلاد وهو وزير 
الماليـــة الســـابق علـــي حســـن خليـــل 
الذي قـــال إن جميع الخيـــارات مفتوحة 
للتصعيد السياسي، عندما سُئل عما إذا 
كان من الممكن اســـتقالة بعض الوزراء. 
وخليل هو الذراع اليمنى لرئيس مجلس 
النـــواب نبيه بري وحليـــف وثيق لحزب 

الله.
وكان حزب الله وحركة أمل قد سحبا 
الوزراء التابعين لهمـــا من الحكومة في 
أوقات ســـابقة من الصراع السياسي، ما 
أدى إلـــى انهيار الحكومـــة التي يقودها 
الســـنة من خلال سحب التمثيل الشيعي 

منها.
ولا يملك ميقاتي ســـلطة عزل بيطار، 
لكنه قد يلغي قرارا سابقا يقضي بإحالة 
التحقيـــق إلـــى المجلس العدلـــي وهذا 
ســـيكون، حســـب محللين، اعتداء كبيرا 

على فصل السلطات.
وقـــال نائـــب الأميـــن العـــام لحـــزب 
الله نعيم قاســـم الأحد ”إننـــا اليوم أمام 
محقق عدلي هو طـــارق بيطار، يتصرف 
باستنســـابية وعمل سياسي، ويستهدف 
جماعات محـــددة، ويعمل خلافا للقانون، 
وبالتالـــي يجب أن نفتش عـــن حل لهذه 

المعضلة والمشكلة“.
وأضاف قاســـم ”يمكـــن أن يُفتّش عن 
قـــاض آخـــر وتحـــل المشـــكلة، الحقيقة 
تتطلـــب قاضيـــا نزيها عادلا لا يســـيّس 
عمله، ويكون الأطراف المعنيّون راضين 

عن تكليفه“.
وبعد مرور أكثر من عام على الانفجار 
الذي هز بيـــروت، تواجه جهود القاضي 
بخصـــوص  سياســـية  عقبـــات  بيطـــار 

اســـتجواب كبار المســـؤولين للاشتباه 
بأنهم كانوا على علم بالمواد الكيميائية 
المخزنة، ولكنهم لم يفعلوا شيئا لتجنب 
الكارثة التي أســـفرت عـــن مقتل أكثر من 

200 شخص.
والخميـــس الماضي أصدرت محكمة 
لبنانيـــة قرارا بكف يـــد بيطار عن قضية 
انفجار مرفأ بيـــروت، إلى حين البت في 
طلـــب مقدم من وزير ســـابق لرد المحقق 

العدلي.
وهـــذه هي المـــرة الرابعـــة التي يتم 
فيهـــا تجميـــد التحقيق، وتعـــود الأولى 
إلى ديســـمبر 2020، عندما علقه المحقق 
العدلي السابق فادي صوان لمدة 10 أيام 
قبـــل تنحيته، إثر شـــكاوى قضائية تقدم 
بها النائب حسن خليل، حليف حزب الله 

الوثيق.
ويقول الكاتب السياســـي طوني أبي 
نجـــم إن ”حـــزب اللـــه يشـــترط الإطاحة 
بالمحقـــق العدلي مقابل اســـتمرار عمل 
الحكومـــة، في وقـــت تحتـــاج البلاد إلى 
تكثيـــف عمـــل الحكومـــة في ظـــل الأزمة 

الاقتصادية والمعيشية“.
ويضيـــف أبي نجـــم أن ”حـــزب الله 
وضع نفســـه في وجه الأكثرية اللبنانية 
التي تريد معرفة حقيقـــة انفجار المرفأ، 
الأوضـــاع  مـــن  أيضـــا  تعانـــي  والتـــي 

الاقتصادية والمعيشية“.
ويحذر من أن ”هـــذا الواقع قد يؤدي 
إلـــى شـــلل كامل فـــي البلاد، وقـــد يدفع 
إلى تأجيل الانتخابـــات النيابية المقبلة 
المقررة في السابع والعشرين من مارس 

القادم“.
وتتســـاءل أوساط سياســـية لبنانية 
عن سبب التهجم على المحقق في حادثة 

بيـــروت، رغم أنه لم يوجـــه اتهامات لأي 
طرف سياسي بالمســـؤولية عن الحادثة 

بما في ذلك حزب الله.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أن الأمين العام 
لحزب الله حسن نصر الله بوضع نفسه 
في مواجهة مع المحقق، يعزز الشـــكوك 
التـــي تتداولهـــا وســـائل إعـــلام غربية 
ومحليـــة بـــدور مـــا للحزب فـــي حادثة 

انفجار مرفأ بيروت.
ولم يرشـــح عن تحقيقـــات القاضي 
بيطار ما يؤشـــر على علاقة بين نيترات 
الأمونيـــوم التـــي تســـببت فـــي انفجار 
المرفأ وبيـــن حزب اللـــه، إلا أن الحزب 

أثار حشر نفسه.
واســـتدعى بيطار مشتبها بهم، وهو 
لـــم يحدد حتـــى الآن أي وجهة لمســـار 
التحقيق، باســـتثناء أن ثمة مســـؤولين 
حكوميين تجب مساءلتهم، وربما لاحقا 
محاســـبتهم، وليس من بين هؤلاء حتى 

الآن أي مسؤول من حزب الله.
وفـــي بلد شـــهد خـــلال الســـنوات 
وتفجيرات  اغتيالات  الماضية  العشرين 
وحـــوادث عديدة لم يكشـــف النقاب عن 
أي منها، إلا نادرا، ولم يحاســـب أي من 
منفذيهـــا، لا يزال اللبنانيـــون ينتظرون 
أجوبـــة عـــن أســـئلتهم: من أتـــى بهذه 
الكمية الضخمة مـــن نيترات الأمونيوم 
إلى بيروت؟ لماذا تُركت سبع سنوات في 
المرفـــأ؟ ومن كان يعلم بها وبمخاطرها؟ 
وما هي الشـــرارة التـــي أدت إلى وقوع 
أحـــد أكبر الانفجارات غيـــر النووية في 

العالم؟
ويشكك كثيرون في إمكانية التوصل 
إلى حقيقة ما حصل أو حتى محاســـبة 

أي مسؤول سياسي.

الأمــــن  قــــوات  فرّقــــت   - الخرطــوم   
الســــودانية الأحد متظاهريــــن مناهضين 
للانقلاب فــــي الخرطوم بإطلاق قنابل غاز 
مســــيّل للدموع، في اليوم الأول من حملة 
عصيــــان مدني جديدة ضــــد الجيش الذي 
سيطر على الحكم منذ الانقلاب الذي نفّذه 
فــــي أكتوبر، فيمــــا يكثّــــف مفاوضون من 
جامعة الدول العربية وجنوب الســــودان 
والأمــــم المتحــــدة اللقاءات مــــع الطرفين 
المدني والعســــكري لحلحلة الأزمة، إلا أنّ 

مهمّتهم معقّدة.
وأعربـــت جامعـــة الـــدول العربيـــة 
الحـــوار  اعتمـــاد  أهميـــة  عـــن  الأحـــد 
كوســـيلة للتعامل مع الأزمات التي تطرأ 
خلال عمليـــة الانتقـــال الديمقراطي في 

السودان.
والتقى قائد الجيش السوداني الفريق 
ركــــن عبدالفتــــاح البرهان فــــي العاصمة 
الخرطــــوم الأحــــد مع وفــــد لجامعة الدول 
العربية برئاســــة أمينها العام المســــاعد 

حسام زكي.
وقال زكي إن ”الوفد نقل رسالة شفهية 
مــــن الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط 
تؤكد دعم جامعة الــــدول العربية للتحول 

الديمقراطي في السودان“.
وأدانت دول ومنظمات إقليمية ودولية 
عديــــدة إجــــراءات الجيــــش الســــوداني، 
ودعت إلى اســــتكمال المرحلة الانتقالية، 

فيما تشــــهد البلاد احتجاجــــات مناهضة 
للانقلاب العسكري.

وكان متظاهرون مناهضون للانقلاب 
أغلقوا ليل السبت – الأحد بعض الشوارع 
الخرطـــوم  العاصمـــة  فـــي  الرئيســـية 
ومدينتـــي بحـــري وأم درمـــان. وصباح 
الأحـــد فتحت بعـــض المتاجـــر أبوابها 

وبقيت أخرى مغلقة في الخرطوم.

يُســـمعوا  أن  الســـودانيون  ويريـــد 
صوتهـــم مـــن خلال ”إضـــراب عـــام“ أو 
تتواصـــل  فيمـــا  ضخمـــة،  تظاهـــرات 
بعيدا عن الشـــارع وخلـــف أبواب مغلقة 
المفاوضـــات بيـــن العســـكريين والقادة 
المدنيين والوسطاء المحليين والدوليين 

لإيجاد حلّ للأزمة.
ولـــم تفـــضِ الوســـاطات حتـــى الآن 
لا إلـــى تشـــكيل حكومة جديـــدة ولا إلى 
عودة الحكومة التـــي أطاحها فجأة قائد 

الجيـــش الســـوداني البرهـــان ولا إلـــى 
تبنـــي موقف واضح بشـــأن اســـتئناف 
الانتقـــال الديمقراطـــي الـــذي بـــدأ عقب 
ســـقوط الرئيس الســـابق عمر البشـــير 

عام 2019.
وأعلن تجمع ”المهنيين السودانيين“، 
قائـــد الحـــراك الاحتجاجي فـــي البلاد، 
الســـبت عن مقترح إعلان سياسي يشمل 
تشـــكيل ســـلطة انتقالية مدنية مدتها 4 
مســـتقلة  شـــخصية  واختيار  ســـنوات، 
لرئاســـة الحكومـــة، ومجلـــس وزراء من 
كفاءات، وتشـــكيل برلمان خلال شهرين، 
وإلغاء الإعلان الدستوري، إلا أن المقترح 

لم يلق تجاوبا من قبل قائد الجيش.
وينـــص المقتـــرح علـــى ”اســـتكمال 
الانتقال المدنـــي الديمقراطي بالمقاومة 
ســـلطة  وتشـــكيل  للانقـــلاب،  الســـلمية 
انتقاليـــة مدنية مدتها 4 ســـنوات وإلغاء 
الوثيقة الدســـتورية الموقعـــة عام 2019، 

وما تأسس عليها“.
كما يشمل المقترح ”اختيار شخصية 
وطنية مســـتقلة لرئاســـة مجلس الوزراء 
مـــن قبـــل القـــوى الموقعة علـــى الإعلان 
وميثاق اســـتكمال ثورة ديســـمبر (التي 
أطاحت بالبشير)، والتي تُفوض لاختيار 
مجلس وزراء لا يتجاوز العشرين عضوا 
مـــن كفاءات وطنية ملتزمـــة وذات موقف 
سياسي ووطني متسق مع ثورة ديسمبر 

وأهداف التغيير الجذري دون محاصصة 
حزبية“.

كمــــا ينــــص المقترح علــــى أن ”يكون 
مجلس الوزراء مســــائلا أمــــام البرلمان، 
وأن تتوافق القــــوى الموقعة على الإعلان 
والميثــــاق علــــى اختيار مجلس ســــيادي 
مدني مصغر لا يتجاوز الخمســــة أعضاء 

بصلاحيات تشريفية“.
وينص أيضا على ”تشــــكيل المجلس 
التشريعي خلال شهرين عبر اختيار القوى 
الثوريــــة القاعدية فــــي 189 محلية بالبلاد 
لشــــخصيات تمثلها، إلى جانب 61 مقعدا 
مخصصــــا للتمثيــــل النوعــــي (النقابيين 
والمهنين والكائنــــات المطلبية والفئوية 
الأخــــرى) بمــــا يضمــــن التمثيــــل العادل 
للشــــباب والمرأة“. إضافة إلى ”الشــــروع 
في الإعداد لانتخابات عامة شفافة ونزيهة 
بنهايــــة الفتــــرة الانتقالية يختــــار عبرها 
الســــودانيون من يحكمهم وتكون انطلاقة 

للتداول السلمي الديمقراطي للسلطة“.
ويطالب كذلــــك بـ“إعادة هيكلة القوات 
المســــلحة عبر تغيير عقيدتها لتتماشــــى 
مــــع دورها في حماية الوطن والدســــتور، 
وتصفيــــة جهــــاز أمــــن حكومــــة الرئيس 
المعــــزول عمر البشــــير، وتأســــيس جهاز 
أمــــن قومي جديــــد مهمته جمــــع وتحليل 
المعلومــــات التــــي تهــــم الأمــــن الوطني 

وتقديمها للجهات العدلية والتنفيذية“.
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استبعاد المحقق العدلي في انفجار 

مرفأ بيروت بات وشيكا
الثنائي الشيعي حزب الله - حركة أمل يفرض أجنداته على الحكومة اللبنانية

هل كان يعلم؟

تضامن داخلي وخارجي مع الجمعيات الفلسطينية

الأوروبيون غير مقتنعين 

بالاتهامات الإسرائيلية 

للجمعيات الفلسطينية

جامعة الدول العربية تدخل على خط الأزمة السودانية

مع وجود فيتو غربي على اســــــتقالة 
نجيب  ــــــي  اللبنان ــــــوزراء  ال ــــــس  رئي
ميقاتي من منصبه، لا يزال الثنائي 
حركة أمل  ــــــه –  الشــــــيعي حزب الل
يعطل اجتماعــــــات مجلس الوزراء، 
مطالبا باســــــتبعاد قاضي التحقيق 
في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار. 
ــــــأزم الأوضــــــاع الاقتصادية  ومع ت
والاجتماعية يبدو الثنائي الشــــــيعي 

في طريق مفتوح لتلبية مطالبه.

لم نجد أدلة ملموسة 

على احتيال محتمل في 

المنظمات الشريكة

مريم كيتير

مفاوضون من جامعة الدول 

العربية وجنوب السودان 

والأمم المتحدة يكثفون 

اللقاءات مع الطرفين إلا أن 

مهمتهم معقدة

ش عن قاض
ّ
لنفت

آخر بدل بيطار 

وتحل المشكلة

نعيم قاسم

ق



 الكويــت - اعتقلت الســـلطات الأمنية 
في الكويت مؤخرا خلية تابعة لحزب الله 
اللبناني تنشط في تجنيد الشباب للعمل 
مع الحزب في سوريا واليمن، في حادثة 
من شـــأنها أن تزيد من حجم التوتر بين 

لبنان ودول الخليج.
وهذه ليســـت المـــرة الأولى التي يتم 
فيها الكشـــف عـــن خلايا تابعـــة للحزب 
الموالـــي لإيـــران تنشـــط علـــى أراضي 
الكويت، لعـــل أبرزها خلية العبدلي التي 
تم اعتقال عشـــرين من أفرادها في العام 
2015، وكشفت حينها السلطات الكويتية 
عـــن مصادرة كميات كبيرة من الأســـلحة 

والذخائر والمتفجرات بحوزتهم.

ويســـعى حـــزب اللـــه جاهـــدا إلـــى 
اختـــراق الوســـط الشـــيعي فـــي الدول 
الخليجيـــة، لتجنيد المزيد من الشـــباب 
في صفوفه والزج بهم في جبهات القتال 
التـــي يخوضها بدافع مـــن إيران، فضلا 
عن الحصول علـــى موارد لتغطية نفقاته 

المالية.
وذكرت وســـائل إعلام كويتية السبت 
أن وزارة الداخلية تلقت تقريرا أمنيا من 
دولة شـــقيقة يفيد بوجـــود خلية مكونة 
من 4 أشـــخاص أحدهم ابن نائب سابق، 
وآخر شـــقيق نائب ســـابق أيضا، وثالث 
ورد اســـمه في قضايا سابقة منذ خطف 
طائـــرة الجابريـــة فـــي ثمانينـــات القرن 

الماضي، ورابع يقـــال إنه من كبار رجال 
العمل الخيري.

وأفـــاد مســـؤولون أمنيـــون بأنه تم 
ويجـــري  الأربعـــة  الأشـــخاص  اعتقـــال 
التحقيق معهم من طرف جهاز أمن الدولة 
في عدد من التهم من بينها تبييض أموال 
لحـــزب اللـــه، وتمويل الشـــباب الكويتي 
لتشـــجيعهم على الانضـــواء تحت عباءة 
الحزب، والمشاركة في أعماله الإرهابية، 
وتهريـــب المخـــدرات في كل من ســـوريا 

واليمن.
وأكّد أحد المســـؤولين أن المتهمين 
أقروا بجمـــع تبرعات من المســـاجد من 
غيـــر تصريح مســـبق، مشـــيرا إلى أنهم 

سيحالون إلى النيابة العامة عقب اكتمال 
تحقيقات جهاز أمن الدولة معهم.

ويأتـــي اعتقال الخلية بعد أســـابيع 
قليلـــة علـــى إعـــلان الولايـــات المتحدة 
فـــرض عقوبات علـــى كيانـــات وأفراد، 
بينهـــم كويتيـــون متورطون في شـــبكة 

دولية لتمويل الحزب اللبناني.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، 
التابع لوزارة الخزانـــة الأميركية، حدد 
أعضاء، مـــن بينهم حاملون للجنســـية 
الكويتية، في شبكة دولية من الميسّرين 
الماليين والشركات الواجهة التي تعمل 
لدعـــم حزب الله وفيلـــق القدس الجناح 

الخارجي للحرس الثوري الإيراني.
وقالت وزارة الخزانـــة الأميركية إن 
”هذه الشبكة تداولت عشـــرات الملايين 

من الدولارات مـــن خلال الأنظمة المالية 
تبـــادل  عمليـــات  وأجـــرت  الإقليميـــة، 
العملات وتجـــارة الذهب والإلكترونيات 
لمصلحـــة كل مـــن حزب اللـــه والحرس 
الثوري“، مؤكـــدة أن ”حزب الله، وبدعم 
من فيلق القدس، يســـتخدم عائدات هذه 
الإرهابية،  الأنشـــطة  لتمويل  الشـــبكات 
ولإدامة عدم الاستقرار في لبنان وأنحاء 

المنطقة“.
ومن بيـــن الأســـماء الكويتي طالب 
حســـين علي جارك إســـماعيل الذي قام 
بتحويـــل الملاييـــن من الـــدولارات إلى 
حـــزب اللـــه مـــن الكويت عبر شـــخص 
يدعى جمال حسين عبد علي عبدالرحيم 
الشطي، وسبق أن ســـافر إسماعيل إلى 
لبنـــان للقاء مســـؤولي الحـــزب للتبرع 

بالمال للمجموعة.
ويرى مراقبـــون أن محاولات الحزب 
الدؤوبة لاختراق المجتمعات الخليجية 
بدافع تجنيد شـــبان، أو جمع أموال من 
شـــأنها أن تزيد من إحراج موقف لبنان، 
الـــذي يعاني جـــراء سياســـات الحزب 
من عزلة متزايـــدة، كان آخر تمظهراتها 
ســـحب دول خليجيـــة بينهـــا الكويـــت 

لسفرائها من بيروت.

معركة مأرب تعيد رسم التحالفات أمام عجز الشرعية عن التصدي للحوثيين

 عــدن - عقـــد ممثلـــون عـــن المكتـــب 
السياسي للمقاومة الوطنية التي يقودها 
العميـــد طـــارق محمـــد عبداللـــه صالح، 
وقيادات بالمجلـــس الانتقالي الجنوبي، 
أول اجتماع تنســـيقي لهـــم في العاصمة 
الاســـتحقاقات  لمواجهة  عـــدن،  المؤقتة 
الراهنة ولاسيما تداعيات ما بعد سقوط 

مأرب الذي ”بات مسألة وقت“.
وجـــاء اللقـــاء، تلبية لدعـــوة أطلقها 
قبـــل أيـــام ابن شـــقيق الرئيـــس الراحل 
علي عبدالله صالـــح، للمجلس الانتقالي 
التنســـيق  تعزيـــز  بغـــرض  الجنوبـــي، 
وتشـــكيل جبهـــة صلبـــة، فـــي مواجهة 
وداعمتهم  الحوثيين  المتمردين  تطلعات 
إيران، والتي لا تنحصـــر فقط في إحكام 
القبضة على الشمال بل والتمدد جنوبا.

وقالت أوســـاط سياســـية مطلعة إن 
اللقاء الذي ترأســـه الشيخ ناصر باجيل 
عـــن ”المقاومة الوطنيـــة“، واللواء أحمد 
ســـعيد بن بريك عـــن الانتقالي الجنوبي 
الصفـــوف،  رص  بالأســـاس  يســـتهدف 
جديـــد  سياســـي  لحامـــل  والتأســـيس 
لمواجهـــة أعبـــاء التصـــدي للمشـــروع 

الإيراني.

وأثبتـــت الانهيـــارات الدراماتيكيـــة 
للسلطة الشرعية التي يهيمن عليها حزب 
الإصلاح الإخواني، في كل من محافظتي 
مأرب شمال اليمن وشبوة جنوب شرقي 
البـــلاد وجود حاجة ملحـــة لتمش جديد 
يعيـــد تصويـــب الوضـــع الميداني الذي 

بات يميل لصالح المتمردين الحوثيين.
أن  السياســـية  الأوســـاط  وذكـــرت 
التنسيق بين الانتقالي وقوات المقاومة 

الوطنيـــة على صلـــة بالمعلومـــات التي 
تشير إلى تواطؤ إخواني بتسليم بعض 
المناطـــق للحوثييـــن دون مقاومة وهو 
الأمر الذي بات يعجل ببلورة رؤية جديدة 
للتحالـــف العربـــي الذي تقـــوده المملكة 

العربية السعودية.
وكانـــت بعض المديريات في شـــبوة 
التي يســـيطر عليها الإخوان المسلمون 
ســـقطت مؤخـــرا بأيـــدي الحوثيين دون 
أي مقاومـــة تذكـــر علـــى غـــرار بيحـــان 
وعســـيلان وعين، وكذلك الشأن بالنسبة 
إلـــى محافظة مأرب التي نجح الحوثيون 
في الاقتراب من مركزها بعد انهيارات في 

صفوف القوات الحكومية.
وأشـــارت الأوســـاط إلـــى أن هنـــاك 
مســـارا يتشـــكل لإعادة النظر في خارطة 
الداخليـــة  والتحالفـــات  الاصطفافـــات 
لمواجهة التغول الحوثي الذي قد ينتقل 
إلـــى جنـــوب اليمـــن بعد ســـقوط مأرب، 
فـــي ظل مؤشـــرات وتصريحـــات حوثية 
تؤكد على اعتـــزام الجماعة نقل الصراع 

للجنوب عبر بوابة شبوة.
وقالت الأوســـاط إن الفتـــرة الحالية 
تشـــهد نوعـــا مـــن عمليـــات الفـــرز على 
الســـاحة، مع بروز قوى تبدو الأوفر حظا 
والأكثر قدرة سياسيا وعسكريا وشعبيا 
علـــى مـــلء الفراغ لاســـيما بعد ســـقوط 
رهانـــات البعـــض في الداخـــل والخارج 

على جماعة الإخوان المسلمين.
وكان العميـــد طـــارق صالـــح أكد في 
أول اجتماع للمكتب السياسي للمقاومة 
الوطنية في مدينـــة المخا بمحافظة تعز 
قبل أيام على أهمية بناء شـــراكة حقيقية 
مع القوى السياســـية الفاعلة الموجودة 
في الساحة اليمنية من أحزاب ومقاومات 
شـــعبية، وتوجيـــه كل الطاقـــات لهزيمة 

المتمردين الحوثيين وإنهاء الانقلاب.
وتوجـــه إلـــى المجلـــس الانتقالـــي 
الجنوبـــي بالقول ”لا بـــد أن نفتح ونعيد 
ونرســـم شـــيئا جديدا للمســـتقبل يخدم 

كل يمنـــي ســـواء فـــي الجنـــوب أو فـــي 
الشـــمال، وعبر التاريخ كان الجنوب هو 
عمق للشـــمال، وكانت حركات التحرر في 

الشمال تنطلق من الجنوب“.
ويرى مراقبون أن التقارب المســـجل 
بيـــن ”المقاومـــة الوطنيـــة“ و“الانتقالي 
الجنوبـــي“ كان متوقعـــا، خصوصـــا مع 
التغيـــرات الطارئة على المشـــهد اليمني 
في علاقـــة بالتعاون الذي بـــات واضحا 
للجميع بين جماعة الإخوان المســـلمين 
الممثلة في حـــزب الإصلاح، والمتمردين 

الحوثيين.
ويضيف المراقبون أن هناك حالة من 
الســـيولة في اليمن فرضتهـــا التطورات 
الميدانيـــة والتشـــابكات الإقليمية، وهو 
ما من شأنه أن ينعكس لزاما على طبيعة 

التحالفات في هذا البلد.
السياســـي  المكتـــب  عضـــو  وقـــال 
فضـــل  عمـــار  الوطنيـــة“  لـ“المقاومـــة 
صحافيـــة  تصريحـــات  فـــي  الحنشـــي 
الأحـــد إن اللقـــاء الذي عقد بيـــن قيادات 
وقيـــادات في  مـــن ”المقاومـــة الوطنية“ 
”المجلـــس الانتقالـــي“ كان مثمرا. ولفت 
الحنشـــي إلـــى أن المكتـــب السياســـي 
”للمقاومة الوطنية وجد ليبقى كمشـــروع 
سياســـي وطني مـــن الطـــراز الفريد في 
أهدافه ومبادئه“، مشددا على أن المكتب 
السياسي ســـيواصل نشـــاطه في عموم 

المحافظات.
وعلـــق الكاتـــب الصحافـــي حســـين 
الديانـــي على اللقاء قائـــلا ”أول اجتماع 
رســـمي للطرفيـــن مـــن أجل الســـير معا 
لتحقيـــق أهـــداف واحدة تخـــدم الوطن 
والمواطـــن شـــمال وجنوبـــا، ولا غرابة 
فـــي أن يجتمعـــا اليـــوم وقـــد جمعهمـــا 
الميدانية  والتضحيـــات  النوايـــا  صدق 

والانتصارات على عدو مشترك“.
وأضاف الدياني ”ما يحســــب للمكتب 
السياســــي ومقاومته الوطنية أنه الطرف 
الوحيــــد الفاعــــل علــــى الأرض والذي لا 
يرتبط بتنظيم دولي مؤدلج بل يحمل على 
عاتقــــه هم تحرير صنعاء ويرفض افتعال 
المعارك الجانبية التي تستهدف المناطق 
المحررة ويحدد مسار فوهة بندقيته نحو 
العدو الحقيقي.. خطوة موفقة وشــــجاعة 

من الطرفين وإلى الأمام“.

ونجحت المقاومة الوطنية في فرض 
نفسها رقما صعبا في المعادلة اليمنية، 
وأصبحـــت منذ مـــارس الماضي تمتلك 
حاملا سياسيا، لضمان ترسيخ أقدامها 
في المشهد اليمني، وسط اعتراف دولي 

بها كطرف أساسي في المشهد.
التي  الوطنيـــة“  ”المقاومة  وبـــرزت 
يقودها طـــارق صالح فـــي أواخر العام 
2017 حيث ســـجلت إنجازات عســـكرية 
مهمة في الساحل الغربي لليمن، بفضل 
مخزونها البشـــري القائـــم على عناصر 
عســـكرية عاليـــة التدريـــب والانضباط 
تـــم تســـريحها من الحـــرس الجمهوري 
مكافحـــة  وقـــوات  الخاصـــة  والقـــوات 

الإرهـــاب عقـــب الانقـــلاب الحوثـــي في 
سبتمبر 2014.

وقد أثار صعود نجم قوات ”المقاومة 
الوطنية“ قلـــق الحوثيين، وكذلك جماعة 
الإخوان المسلمين التي سعت لتحييدها 
ورفـــض مشـــاركتها في أكثر مـــن جبهة 
وبينهـــا في محافظـــة مـــأرب، التي بات 
اليوم سقوطها بيد المتمردين الحوثيين 

مسألة وقت.
ويقول متابعون إن تحالف ”المقاومة 
الوطنيــــة“ مــــع ”المجلــــس الانتقالي“ من 
شــــأنه أن يضاعف من هواجس الإخوان، 
لما قد يشــــكلانه من قوة تحيدها، كما أنه 
يشكل نقطة انطلاق لوقف تمدد الحوثيين.

سرعت التطورات الميدانية على الساحة اليمنية ولاسيما في محافظة مأرب 
شــــــمال البلاد من وتيرة التقارب بين المقاومــــــة الوطنية والمجلس الانتقالي 
الجنوبي، وســــــط مؤشــــــرات عن توجه كلا الطرفين لتشــــــكيل جبهة موحدة 

للتصدي للتمدد الحوثي المدفوع بتواطؤ إخواني.

طارق صالح والمجلس الانتقالي الجنوبي أقرب من أي وقت مضى

طارق صالح: حانت لحظة الفرز

مشروع إيراني يستهدف زعزعة استقرار المنطقة

حزب الله يواصل مساعيه 
لاختراق الوسط الشيعي في الكويت

تابعــــة  محكمــــة  عقــــدت  صنعــاء –   
للمتمرديــــن الحوثييــــن فــــي العاصمة 
اليمنية صنعاء جلســــتين لمحاكمة 34 
قياديا عســــكريا في الســــلطة الشرعية 

باتهامات تصل عقوبتها الإعدام.
التابعــــة  ”ســــبأ“  وكالــــة  وقالــــت 
المنطقــــة  محكمــــة  إن  للمتمرديــــن، 
العســــكرية المركزيــــة عقدت جلســــتها 
العلنيــــة الثالثــــة لمحاكمــــة ثلاثين من 
الخيانــــة  بســــبب  الشــــرعية  قيــــادات 
العــــدو،  دخــــول  وتســــهيل  العظمــــى 

وانتحال صفة.
وذكرت الوكالة أنه جرى الاستماع، 
ردود  بعــــض  إلــــى  الجلســــة،  خــــلال 
بيــــن عــــن القيادات  المحاميــــن المنصَّ
العســــكرية وأقروا مواصلة استعراض 
لــــردود  والاســــتماع  الاتهــــام،  أدلــــة 
المحاميــــن المنصّبيــــن عــــن ”الخونة“ 

خلال جلستها المقبلة.
كما عقدت المحكمة أولى جلساتها 
العلنيــــة للنظــــر فــــي قضيــــة أربعة من 
قيادات الجيش، بنفس الاتهامات وهم: 
اللــــواء الركــــن عبدربه أحمــــد منصور 
القشــــيبي، والعميــــد الركــــن عبداللــــه 
عبدالملــــك عبداللــــه اليمنــــي، والعميد 
منصور محمد ناجي أبوأصبع، والرائد 

أحمد صالح علي الرحبي.
ويرجــــح أن تصــــدر المحكمة حكما 

بالإعدام بحق هؤلاء.
وكانت محكمة المنطقة العســــكرية 
المركزيــــة قضــــت فــــي ينايــــر الماضي 
بإعــــدام 75 مــــن القيــــادات العســــكرية 
التابعة للحكومة الشرعية، بتهم تتعلق 

بالخيانة العظمى وإعانة العدو.
وتســــيطر جماعــــة الحوثييــــن منذ 
العام 2014 على العاصمة صنعاء وعدد 
مــــن المحافظات، وتتجــــه اليوم لإحكام 
قبضتهــــا على آخــــر معاقــــل الحكومة 

المعترف بها دوليا في شمال اليمن.

اتهامات بالخيانة 
العظمى للعشرات 
من قيادات الشرعية

 الدوحــة - تتزايد ضغـــوط المنظمات 
الدولية المعنية بحقوق الإنسان على قطر 
مع اقتـــراب ختام التصفيـــات الأوروبية 
المؤهلـــة للمونديال الذي تتأهب الدوحة 

لاستضافته في العام 2022.
الحقوقيـــة  المنظمـــات  وتطالـــب 
بضـــرورة توجيه رســـائل حازمـــة لقطر 
بشأن سجلها الحقوقي، لاسيما في علاقة 
بالانتهاكات والتجـــاوزات التي يتعرض 

لها العمال على أراضيها.
وقال فينـــزل ميخالســـكي مدير فرع 
منظمـــة ”هيومـــن رايتـــس ووتـــش“ في 
ألمانيا، في تصريحات نشـــرتها صحيفة 
الأحـــد ”علـــى الاتحاد  ”تاجسشـــبيجل“ 
الألمانـــي أن يعلـــن بوضوح أيـــن تكمن 
أوجـــه القصور في حقوق الإنســـان. من 
ناحيـــة كي نوضـــح أننا نـــدرك إلى أين 
نحـــن ذاهبون.. ومن ناحيـــة أخرى لمنع 

استغلال كأس العالم لأغراض دعائية“.
فـــي  الخبيـــر  ميخالســـكي  وطالـــب 
مجـــال حقوق الإنســـان ”الفيفا والاتحاد 
الألماني، والجميع، بممارسة الضغط من 
أجل الحفاظ على قيم العدل والمســـاواة 
وحريـــة الـــرأي – البعيدة عـــن التطبيق 

بالشكل الكافي في قطر“.
وأشـــار ميخالســـكي إلى أن الاتحاد 
الألماني لكـــرة القدم ”يدرك مســـؤوليته 
أكثـــر من الفيفـــا“. وأضاف أنـــه لا يزال 
يجب علـــى الاتحاد الألمانـــي التأكد من 
”أن مقدمـــي الخدمـــات الذين ســـيتعامل 
معهم المنتخب في قطر، يراقبون حقوق 

الإنسان“.
وتأهل المنتخب الألماني بالفعل إلى 
نهائيـــات كأس العالـــم 2022 المقررة في 
قطر وســـيختتم مشـــواره في التصفيات 
الأوروبية بمواجهة منتخب ليختنشتاين 
فـــي الحادي عشـــر من نوفمبـــر الجاري 
ومواجهة منتخـــب أرمينيا بعدها بثلاثة 

أيام.
وتقام كأس العالم في قطر في الفترة 
ما بين الحادي والعشـــرين مـــن نوفمبر 
والثامن عشـــر من ديســـمبر 2022، وكان 
الحديث قد دار حـــول احتمالات مقاطعة 

أوروبيـــة للبطولة، لكن جـــرى رفض ذلك 
بشكل قاطع.

وواجهت قطـــر انتقـــادات على نطاق 
واسع حول ســـجلها في ما يتعلق بحقوق 
العمـــال، وقـــد أبـــدى المنتخـــب الألماني 
وغيـــره احتجاجـــات عبر ارتـــداء قمصان 
خاصـــة ولافتات، وذلك اعتبارا من انطلاق 

التصفيات في مارس الماضي.
وقـــال هانســـي فليـــك المديـــر الفني 
تلـــك  إن  الألمانـــي  للمنتخـــب  الحالـــي 
التصرفات كانت إيجابية، وذلك في الوقت 
الذي كان يواخيم لوف لا يزال يشـــغل فيه 
منصب المدير الفني للمنتخب قبل أن يحل 

مكانه فليك.
واعتبـــر فليك أن ”تعبيرات مثل ارتداء 
شـــارات تحمل ألوان قوس قزح أو الجثو 
علـــى ركبـــة (احتجاجا علـــى العنصرية)، 
تمثل قيـــم المنتخـــب الوطنـــي والاتحاد 

الألماني، وقيم كرة القدم“.

وأضـــاف ”لا يجب علينـــا التحدث مع 
اللاعبيـــن بهذا الشـــأن، فنحن سنشـــارك 
دائمـــا“، لكن فليك اعتـــرف أيضا بضرورة 
وضـــع حـــدود لما يمكـــن فعلـــه، وأضاف 
”بصفتنا الجهـــاز الفني الجديد للمنتخب، 
عقدنا العزم على أن يكون تركيزنا على كرة 

القدم في المقام الأول“.
ويأمـــل ميخالســـكي أن يكـــون فليـــك 
ولاعبـــوه علـــى دراية للوضـــع بأكمله في 
قطر قبـــل التوجه إليها فـــي العام المقبل 
لخوض كأس العالم. وقال إنهم ”سيجدون 
فقط الهندسة المعمارية الرائعة والرفاهية 
الهائلة. كل شـــيء ســـاحر وفاتـــن: مراكز 
بأفضل  التجاريـــة  والعلامـــات  التســـوق 
تصميم، والحانات الرياضية الأميركية مع 
الجعة الأميركية، ونوادل يتحلون باللطف 

ويرتدون أزياء موحدة لطيفة“.

ضغوط متجددة على قطر 
لتحسين سجلها الحقوقي

تعبيرات مثل ارتداء 
شارات والجثو على 

ركبة تمثل قيمنا

هانسي فليك
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المقاومة الوطنية 
نجحت في فرض نفسها 

رقما صعبا ضمن 
المعادلة اليمنية



 الجزائر – بــــرّأ القضاء الجزائري مدير 
الأمن الســــابق الجنــــرال عبدالغني هامل 
ورئيس أمن العاصمة نورالدين براشــــدي 
من تهمــــة اســــتغلال الوظيفة التــــي كانا 
قــــد عوقبــــا عليها فــــي مراحــــل التقاضي 
السابقة بسبع سنوات سجنا نافذا للأول 
وأربع ســــنوت للثاني، الأمــــر الذي يعتبر 
تحــــولا لافتا في المســــار القضائي للرجل، 
ولا يســــتبعد أن تبرأ ســــاحته مــــن باقي 
العقوبات في الملفات التي توبع فيها بتهم 

مختلفة.
ويعتبر مدير الأمن السابق عبدالغني 
هامل الذراع الأمنية لنظام الرئيس الراحل 
عبدالعزيــــز بوتفليقــــة قبل أن يســــقط في 
ذروة الصراع الــــذي خاضه قائد الجيش 
السابق الجنرال الراحل أحمد قايد صالح 
ضــــد رموز المرحلــــة البوتفليقيــــة، وأوعز 
للقضاء بالزج بهم في الســــجون في إطار 

الحرب على الفساد.
وذكــــرت تقارير محلية بــــأن ”مجلس 
قضاء البليدة أصدر الأحــــد حكما ببراءة 
المديــــر العــــام الأســــبق للأمــــن الوطنــــي 
الجنــــرال عبدالغني هامــــل، ورئيس أمن 
ولاية الجزائر العاصمة الأسبق نورالدين 
براشــــدي فــــي قضيــــة ســــوء اســــتغلال 
الوظيفــــة، وأن رئيســــة الجلســــة نطقــــت 

بالحكم بحضور هامل وبراشدي“.
ولفتت إلى أن حكم البراءة هو نهائي 
فــــي هــــذه القضية، وقــــد جاء بعــــد أن تم 
الاســــتئناف فيها بمجلس قضــــاء البليدة 
ســــابقا ورفعها إلى المحكمــــة العليا التي 
نقضت القرار وأعادت الســــير في الدعوة 

أمام مجلس البليدة.
وكان عبدالغنــــي هامل الذي ترقى في 
ســــلم الوظيفة العســــكرية (جهــــاز الدرك 
الوطني) بشــــكل مثيــــر خلال الســــنوات 
الأخيــــرة لحكــــم الرئيــــس بوتفليقة يمثل 
الجيل الجديد في المؤسسة الأمنية، وطرح 
اســــمه ليكون خليفة لبوتفليقة في خضم 

الجدل الذي رافق هرم السلطة الجزائرية 
خلال الســــنوات الأخيرة بســــبب الوضع 

الصحي للرجل حينها.

فــــي  المفاجئــــة  التحــــولات  أن  غيــــر 
هرم المؤسســــة التــــي حدثت بعــــد اندلاع 
احتجاجــــات الحراك الشــــعبي في فبراير 
2019، ثــــم تنحــــي بوتفليقة عن الرئاســــة 
في شــــهر أبريــــل الموالي، قلبــــت الموازين 
لصالح الجنــــاح الذي قاده آنذاك الجنرال 
الراحــــل أحمد قايد صالح، وتمت الإطاحة 
بالعديد من الجنرالات والضباط السامين 
وعلــــى  بوتفليقــــة،  علــــى  المحســــوبين 

رأســــهم مدير الأمــــن الجنــــرال عبدالغني 
هامل.

ونقلت التقاريــــر المذكورة أن حيثيات 
القضية تعود إلى قيــــام رئيس أمن ولاية 
براشــــدي  نورالديــــن  الأســــبق  الجزائــــر 
بالتحقيــــق من جديــــد في قضية غســــيل 
أموال بقيمــــة 125 مليون دينــــار وتمويل 
الجماعــــات الإرهابية المتهــــم فيها الرجل 
الأول فــــي قضية شــــحنة الكوكايين كمال 
شــــيخي بعــــد إحالــــة الملــــف علــــى وكيل 
الجمهوريــــة وهــــو ما يتنافــــى والقوانين 

المعمول بها.
وأشــــارت إلى أن رئيس أمن العاصمة 
نورالدين براشــــدي طلب حينها معلومات 
تتعلــــق بالمســــتفيدين من ســــكنات ترقية 
عقارية تابعة للمتهم الأول كمال شــــيخي 
كان الغــــرض منها الحصــــول على بعض 
الأســــماء الثقيلة، حســــبما ورد في جلسة 
المحاكمــــة دون إنابة قضائيــــة وهو الأمر 

المخالف للقانون.
الجنــــرالات  مــــن  العديــــد  ويتواجــــد 
والضبــــاط الســــامين المحســــوبين علــــى 

الحقبة السابقة بين حالة فرار في الخارج 
أو الســــجن، حيث وجهت لهم تهم مختلفة 
تتمحور في الغالب حول الفســــاد وســــوء 
اســــتغلال الوظيفة والتربح غير المشروع، 
غيــــر أن تهاوي الجناح الذي ســــيطر على 
 (  2019  – وجيــــزة (2018  لفتــــرة  المشــــهد 
يفتح المجــــال أمام عودة الوضع الطبيعي 
بالنسبة إلى هؤلاء، وأن تبرئة هامل تعتبر 

حلقة من مسلسل إعادة الاعتبار لهم.
ومنذ رحيل الجنــــرال قايد صالح في 
ديسمبر 2019 أخذ الصراع مسارا معاكسا 
أطاح بمعظــــم الضباط الكبار والجنرالات 
الذيــــن أحــــاط نفســــه بهــــم فــــي أوج قوة 
نفــــوذه، وهنــــاك مــــن أحيل إلى الســــجن 
ليلقى نفس مصير أسلافه على غرار مدير 
الأمن الداخلي الســــابق واســــيني بوعزة، 
والأمــــين العــــام لــــوزارة الدفــــاع الوطني 
عبدالحميد غريس، بالاضافة إلى جنرالات 
وضباط آخرين في مختلف دوائر ومرافق 

المؤسسة العسكرية.
ويفيد متابعون للشــــأن الجزائري بأن 
الهجــــوم المعاكس بــــدأ بتبرئة مدير جهاز 

الاســــتخبارات الســــابق الجنــــرال محمد 
مديــــن (توفيق) مطلع العام الجاري بعدما 
حُكم عليه بـ15 عاما ســــجنا نافذا، وعودة 
الجنرال خالد نزار مــــن منفاه الاختياري 
بإســــبانيا وإفــــراغ الحكم الصــــادر بحقه 
(20 عاما ســــجنا نافذا)، الأمر الذي سمح 
بعــــودة مــــا يعــــرف بـ“الدولــــة العميقة“ 
لمؤسسات ومفاصل الدولة، وعادت العديد 
من الوجوه التي أطيح بها سواء في عهد 

بوتفليقة أو قايد صالح.
ولا يســــتبعد أن تتــــم تبرئة عبدالغني 
هامل من باقي التهم المنسوبة إليه بعدما 
تم الطعن في الأحكام الصادرة بحقه لدى 
المحكمة العليــــا، وهو ما يمهد إلى اطلاق 
ســــراحه قريبا، لتســــتكمل بذلــــك فصول 
معركــــة تجاذبــــات داخــــل دوائــــر القرار 
الجزائــــري لصالــــح الجناح الذي أمســــك 
بمأمورية ترتيب أوراق الســــلطة بشــــكل 
يقطع مع وجوه وخطــــاب مرحلة لم تعمر 
طويلا في تاريخ الجزائر، ويطوي صفحة 
فشلت في تثبيت نفســــها والاستفادة من 

ثورة الشارع. 

صابر بليدي
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 تونــس – تصاعــــد الجدل فــــي تونس 
بشــــأن أزمة نفايات اجتاحــــت العديد من 
المدن علــــى غرار صفاقس التــــي تُعد قلب 
البــــلاد الصناعي، ما قــــد يُفضي إلى حل 
المجالس البلديــــة التي يحملهــــا كثيرون 
مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تدهور.
وتم الأحد الإعلان عن رفع ثلاث قضايا 
مســــتعجلة ضد ثلاث بلديات في محافظة 
صفاقس الواقعة في وســــط شــــرق تونس 
بسبب الأضرار البيئية الناجمة عن تراكم 

الفضلات المنزلية والمشابهة بشوارع تلك 
البلديات.

وبالتــــوازي، نظــــم العشــــرات وقفــــة 
احتجاجيــــة للمطالبــــة بقــــرارات تتفادى 
من خلالهــــا المحافظة كارثــــة بيئية باتت 
تلــــوح في الأفق رغم مرور أكثر من شــــهر 
على تفجر أزمة النفايات التي ســــبق وأن 
ندد بها الرئيس قيس ســــعيد معتبرا أنها 

جريمة في حق الشعب.
وأزمــــة النفايــــات في صفاقــــس التي 
ليســــت المحافظــــة الوحيــــدة التــــي يرزح 
ســــكانها تحت وطأة هذه المشــــكلة، تعود 

إلى غلــــق مطمر النفايــــات بمدينة عقارب 
بعــــد احتجاجــــات علــــى إلقــــاء نفايــــات 
كيميائيــــة في الموقــــع المخصص للنفايات 

المنزلية.
وترى أوســــاط سياسية في تونس أن 
تجربــــة اللامركزية التي كانت تســــتهدف 
وقــــف هيمنــــة الســــلطة المركزيــــة علــــى 
الصلاحيــــات بما يمُكن المجالــــس البلدية 
المنتخبة من وضع برامج تنموية وغيرها 
من الاختصاصات باءت بالفشل وأن أزمة 
النفايات قد تشكل بمثابة رصاصة الرحمة 

لتلك التجربة.
وقال سامي بن ســــلامة المنسق العام 
لمنظمــــة ”23 – 10 لدعــــم مســــار الانتقــــال 
اللامركزيــــة  ”تجربــــة  إن  الديمقراطــــي“ 
فشلت ويجب وضع حد لها بحل المجالس 
البلديــــة، منــــذ ســــنوات ونحــــن ننبه من 
مخاطــــر هــــذه التجربة بحســــب النموذج 
الذي أرادت فرضه حركة النهضة بدعم من 

قوى أجنبية“.
تصريــــح  فــــي  ســــلامة  بــــن  وأردف 
لـ“العــــرب“ أن ”أزمــــة النفايات تعد إحدى 
تجليــــات إخفــــاق المجالــــس البلديــــة لأن 
كافة أنحاء البلاد تغــــرق في أزمة نفايات 
وليس صفاقس فقــــط، تونس تحولت إلى 
بلد وســــخ بســــبب هذه البلديات، نقترح 
تقوية الســــلطة المركزية التي تمثل الدولة 
الوطنيــــة ثــــم التفكيــــر في تركيــــز تجربة 
اللامركزيــــة، فكرة تعميــــم البلديات غبية 
مــــن الأســــاس وتم صــــرف أمــــوال طائلة 
لتنفيذهــــا ما أدى في المقابــــل إلى تدهور 

الخدمات“.

ودعا بن ســــلامة، وهو عضو ســــابق 
في هيئة الانتخابات، الرئيس ســــعيد إلى 
حل المجالس البلدية مشــــيرا إلى أن قرار 
إلحاق مصالح الشــــؤون المحليــــة بوزارة 
الداخليــــة يوضــــح توجهه، مشــــددا على 
أن ”ســــعيد اليوم عليه إصلاح القمة أولا 
أي الســــلطة المركزيــــة دون أن يبحــــث عن 
استغلال ذلك لصالحه سياسيا لأنه يتمتع 
أصلا بشعبية واسعة ثم التحول لإصلاح 

اللامركزية“.
الســــابق  البرلماني  النائــــب  واعتبــــر 
والناشط السياســــي منجي الحرباوي أن 
تجربة الحكم المحلي فشلت بعد أن أفرزت 
نتائج لــــم تكن في المســــتوى المأمول لدى 

التونسيين في أكثر من مجال.
تصريــــح  فــــي  الحربــــاوي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ أن ”التجربة رغــــم ضروريتها 
تتطلب العديد من الإمكانيات الاقتصادية 
والمالية لذلك بانت اليوم سيئاتها لذا نرى 
اســــتقالات من العديد من المجالس البلدية 
ســــواء قبل الخامس والعشرين من يوليو 
أو بعده ولذلك نــــرى أزمة النفايات، وهي 

أزمات تُهدد تجربة اللامركزية“.
وتُرجع أوســــاط سياسية أخرى فشل 
البلديــــات فــــي الاضطلاع بدورها بشــــكل 
ناجع إلى التشريعات التي كبلت المجالس 
المنتخبــــة، إضافة إلى ضعــــف الميزانيات 

المرصودة للتجربة المذكورة.
ونظمت تونــــس أول انتخابات بلدية 
بعد ثورة الرابع عشر من يناير 2011 التي 
أطاحت الرئيس الأســــبق زيــــن العابدين 
بــــن علي فــــي العام 2018 وهو اســــتحقاق 

نجحت خلاله حركة النهضة الإسلامية في 
اكتســــاحه بعد أن حلت في المرتبة الأولى 
بـ28.68 في المئــــة، فيما حل حزب الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبسي نداء تونس 
ثانيا بـ20.85 في المئة والتيار الديمقراطي 

ثالثا بـ4.19 في المئة.

وقال منســــق ائتلاف صمود حســــام 
الحامي إن ”أزمة النفايات تتعدى البلديات 
بشــــكل كبير في الواقع، هذه المسألة تحُل 
على المســــتوى الوطني وأعتقد أن الوقت 

مازال لكي تتدارك تجربة اللامركزية“.
وتابع الحامي لـ“العرب“ أنه ”بالنسبة 
إلى تونس أو محافظة صفاقس فإن هناك 
مصبات للنفايــــات تم إغلاقهــــا وبالتالي 
ليســــت البلديات من تتحمل المســــؤولية، 
وفــــي الواقع هنــــاك هنات كبيــــرة تتعلق 
بالنصوص المنظمة للعمل البلدي ســــواء 
فــــي الدســــتور أو حتى مجلــــة الجماعات 
المحليــــة“، مضيفــــا أن ”هــــذه النصوص 
ومعهــــا القانــــون الانتخابــــي جعــــلا من 

المجالس البلدية مفككــــة وغير قادرة على 
القيام بحوكمة فعالة“.

ويشــــدد على أن ”البلديات تعاني من 
نقص مالــــي فادح وأيضــــا القوانين التي 
تمكنها من اســــتقلالية مالية وإدارية غير 
مفعلة مــــا يجعلها غير قــــادرة على تنفيذ 

بعض القرارات“.
ويُســــاير الحربــــاوي الحامي في رأيه 
حيث يُشير إلى ”غياب الموارد القادرة على 
إنجاح المشــــاريع التي تطلقهــــا البلديات، 
عــــلاوة على الفســــاد الذي استشــــرى في 
وزارة البيئــــة التي باتت تمثــــل صندوقا 

أسود سواء قبل الثورة أو بعدها“.
والجدل حول البلديات تصاعد أساسا 
إثر تطرق الرئيس ســــعيد في وقت سابق 
إليهــــا عندمــــا وجه إلــــى هــــذه المجالس 
تحذيــــرات وحتــــى اتهامــــات بـ“التنكيل“ 
بالشعب التونسي وهو ما فتح الباب على 
مصراعيه أمــــام التكهنات حــــول فرضية 

مضيه قدما نحو حلها. 
وقال سعيد في وقت سابق إن ”الشعب 
ائتمنهم رغــــم أن القانون الذي وضع على 
المقــــاس لا يمكّن من محاســــبتهم، ولكن لا 
مجــــال للجماعات المحلية أن تنشــــئ دولا 

داخل الدولة“. 
وأكــــد أن ”ما يحصل فــــي بعض المدن 
من عدم رفــــع الفضــــلات المنزلية مقصود 
بــــه التنكيل بالشــــعب وهو أمــــر معروف 
ومألوف“، متوجها بالقول لوزير الداخلية 
”لديكم ما يكفي مــــن النصوص والقوانين 
لوضع حد لهذا الوضع الذي يعيشه أغلب 

التونسيين“. رائحة النفايات تخنق التونسيين

 نواكشوط – انسحب نواب المعارضة 
من جلســـة للبرلمـــان الموريتاني انعقدت 
الســـبت لمناقشـــة تعديلات أدخلت على 
قانـــون مثيـــر للجدل يتعلـــق بالحريات 
العامة والفردية ويســـمى ”قانون حماية 
الرمـــوز الوطنيـــة والدفـــاع عن شـــرف 

المواطن“.
بـــأن  برلمانيـــة  مصـــادر  وأفـــادت 
نواب المعارضة انســـحبوا من الجلســـة 
التي خصصتهـــا لجنة العـــدل والدفاع 
بحمايـــة  المتعلـــق  القانـــون  لمناقشـــة 
الرمـــوز الوطنيـــة، والتعديـــلات التـــي 
تقدمـــت بها الفرق البرلمانية بعد أشـــهر 
مـــن تأجيل البرلمان لعـــرض النص على 

التصويت.
وأكدت المصادر أن انسحاب النواب 
جاء بعد أن رفـــض رئيس اللجنة تقديم 
المقترحـــات المقدمـــة مـــن طـــرف نواب 

المعارضة والمتعلقة بالقانون.
يأتي هذا الانســـحاب قبل يومين من 
عقد جلسة علنية لمناقشة مشروع قانون 
حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس 
بهيبة الدولة وشرف المواطن للتصويت 

عليه. 
وأثار المشروع الذي صاغته الحكومة 
وقدمتـــه إلـــى البرلمان جدلا واســـعا في 
الساحة الموريتانية وتفاعلا غير مسبوق 
بســـبب ما يصفه الحقوقيون والنشطاء 
والصحافيـــون بالتضييـــق الكبير على 
الحريات، بينما ترى الحكومة أنه سيحد 
من النيل مـــن حريات الناس وأعراضهم 

وخصوصياتهم.
ويرى خصـــوم القانون أنـــه لم يعد 
الرئيس، ومن يمارس  بالإمكان ”انتقاد“ 
الرئيس والمســـؤولين  حقه فـــي ”نقـــد“ 
الكبار ســـيجد نفسه وراء قضبان سجن 
قد يمتد أربع سنوات وغرامة مالية تقدّر 

بالآلاف من الدولارات.
أمـــا مناصـــروه فيـــرون فيـــه ســـدا 
لثغرة قانونية ومعالجة لســـيل السباب 
والشـــتائم التـــي تفيـــض بها وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي فـــي موريتانيا، 
ولن يكـــون مانعا مـــن انتقـــاد الرئيس 
لكنـــه  البـــلاد  مســـؤولي  كبـــار  ولا 
ســـيمنع توجيه الســـب الشـــخصي لهم 
محادثاتهـــم  تســـريب  أو  ولعائلاتهـــم 
خصوصـــا  والإلكترونيـــة،  الهاتفيـــة 
خصوصياتهـــم  تنتهـــك  التـــي  تلـــك 

الشخصية.
ويأتـــي ذلك فـــي وقت تســـتعدّ فيه 
موريتانيـــا لإطلاق حـــوار وطني لإنهاء 
تشـــهدها  التـــي  السياســـية  الأزمـــة 
البـــلاد حيـــث دعـــا حـــزب ”الصـــواب“ 
حـــوار  إلـــى  معـــارض  حـــزب  وهـــو 
تأمـــين  بهـــدف  وعقلانـــي“  ”صـــادق 

البـــلاد وســـط تصاعـــد التوتـــرات بين 
المغـــرب والجزائـــر علـــى حـــدود البلاد 

الشمالية.

تفتح تبرئة القضاء الجزائري لمدير 
عبدالغني  الجنرال  الســــــابق  الأمن 
هامــــــل من تهمة اســــــتغلال الوظيفة 
الباب على مصراعيه أمام التكهنات 
بعودة رموز نظام الرئيس الســــــابق 
ــــــز بوتفليقة إلى  الراحــــــل عبدالعزي
الواجهة في سياق معركة التجاذبات 

داخل دوائر القرار في البلاد.

المعارضة الموريتانية 

تنسحب من جلسة 

برلمانية 

مهد لعودة رموز نظام بوتفليقة 
ُ

تبرئة جنرال بارز ت

إلى الواجهة في الجزائر 
أحكام قضائية تبعث برسائل بشأن انتهاء صراع الأجنحة في أعلى هرم السلطة الجزائرية

هل انتهى صراع الأجنحة داخل الجيش الجزائري؟

تونس تغرق في أزمة نفايات قد تؤدي إلى حل المجالس البلدية

صغير الحيدري

تحركات قضائية واحتجاجية في صفاقس لإرغام البلديات على إيجاد حل للأزمة

أزمة النفايات تتعدى 

البلديات، بإمكان تجربة 

اللامركزية التدارك

حسام الحامي

يجب وضع حد لتجربة 

اللامركزية بحل 

المجالس البلدية

سامي بن سلامة

تبرئة هامل من بقية التهم 

غير مستبعدة بعدما تم 

الطعن في الأحكام الصادرة 

بحقه لتستمر معركة 

التجاذبات داخل دوائر القرار



 واشنطن – يســــتعد الرئيس الأميركي 
جو بايدن لعقد قمة من أجل الديمقراطية 
لتحقيــــق أحــــد الوعــــود الرئيســــية التي 
أطلقها في حملته الانتخابية في حدث هو 
الأول مــــن نوعه يضم أكثر مــــن مئة دولة 
للمســــاعدة في وقف تراجع الديمقراطية 
وانحسار الحقوق والحريات في مختلف 

أنحاء العالم.
وقال البيت الأبيض إن القمة ســــتركز 
علــــى ثلاثة محاور رئيســــية هــــي الدفاع 
ضد الاســــتبداد ومكافحة الفساد وتعزيز 

احترام حقوق الإنسان.
وتبقــــى نتائــــج هــــذه القمــــة رهينــــة 
بالــــدول المشــــاركة فيها، وهي محل شــــك 
دعاة الحقوق الذين يتســــاءلون كيف من 
الممكن أن يدفع هذا الحدث الذي يعقد عبر 
الإنترنت قادة العالــــم المدعوين وبعضهم 
متهــــم بالنزوع إلى الحكم الشــــمولي إلى 
قطع شــــوط له دلالة في سبيل تحقيق هذا 

الهدف؟
وانقســــم الخبراء حول القمة ومسألة 
أي الدول ســــتتم دعوتها. فقد أيد البعض 
فكرة تمديد المســــاعدة إلــــى البلدان التي 
على وشــــك التراجــــع على أمــــل إعادتها 
إلى الديمقراطية، بينما أعرب آخرون عن 
شكوكهم في أن القمة ستغير مسار رجال 

العالم الأقوياء الصاعدين.
وقالت آني بوياجيــــان نائب الرئيس 
للسياســــات والمناصرة بمنظمــــة فريدوم 
هــــاوس غيــــر الربحيــــة المتخصصــــة في 
”إذا  والديمقراطيــــة  الإنســــان  حقــــوق 
كان لهــــذه القمــــة أن تصبــــح أكبــــر مــــن 
مجــــرد لقــــاء آخــــر فســــيتعين علــــى كل 
مشــــارك بمــــن فيهــــم الولايــــات المتحدة 
الالتزام بتعهــــدات ذات مغزى في قضايا 
الســــنة  فــــي  والحقــــوق  الديمقراطيــــة 

المقبلة“.
ويقول مسؤولون في الإدارة الأميركية 
إن الحــــدث الــــذي ســــيعقد في ديســــمبر 
ليس ســــوى ”إطلاق“ نقــــاش أطول حول 
الديمقراطية، وإن الدول ســــيتعين عليها 

إنجــــاز الاصلاحات التــــي تتعهد بها لكي 
تُدعــــى إلى قمة المتابعــــة المقررة في العام 

المقبل.
وتمثــــل القمــــة التــــي تنعقــــد يومي 
التاســــع والعاشــــر مــــن ديســــمبر المقبل 
اختبــــارا لما ردده بايدن منــــذ فترة طويلة 
وورد في خطابه عن السياســــة الخارجية 
في فبراير من أن الولايات المتحدة ستعود 
إلــــى الزعامة العالمية فــــي عهده للتصدي 
لقــــوى الحكــــم الشــــمولي وعلى رأســــها 

الصين وروسيا.

وتبــــين قائمــــة مبدئيــــة للمدعويــــن، 
أول  الإلكترونــــي  بوليتيكــــو  موقــــع  كان 
مــــن نشــــرها، أن القمــــة ستشــــارك فيها 
أنظمــــة ديمقراطية ناضجة مثل فرنســــا 
والسويد ودول مثل الفلبين وبولندا يقول 
الناشطون إن الديمقراطية فيها في خطر.
ومن في آســــيا ســــتوجه الدعوة إلى 
بعض حلفاء الولايات المتحدة مثل اليابان 
وكوريا الجنوبية، في حين أن دولا أخرى 

مثل تايلاند وفيتنام ليست مدعوة.
كذلك فإن تمثيل دول الشــــرق الأوسط 
محدود إذ أن إسرائيل والعراق بين الدول 
القليلــــة المدعوة في حين أن حلفاء بارزين 
للولايــــات المتحــــدة مثــــل مصــــر وتركيا 
العضــــو في حلف شــــمال الأطلســــي غير 

مدرجين في القائمة.
وتشيد جماعات حقوقية بتعهد بايدن 
بإعادة معيار نشــــر الحريــــات والحقوق 
كأولوية من أولويات السياسة الخارجية 
على النقيض من دأب سلفه دونالد ترامب 

الذي أشــــاد بقــــادة مــــن أمثــــال الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين.

وقالــــت إيمي هوثــــورن مديرة أبحاث 
مشــــروع الديمقراطية في الشرق الأوسط 
وهو من الجماعات المناصرة للديمقراطية 
”مــــن الواضح أن اعتبارات اســــتراتيجية 
فــــي التصــــدي للصين لهــــا دور في دعوة 
ديمقراطيــــات مضطربــــة ومتراجعة مثل 
الهنــــد والفلبــــين اللتين تقعــــان في جوار 

الصين“.
وأضافت ”ربما يكون الشــــيء نفســــه 
صحيحا بالنسبة إلى دعوة العراق حيث 
الديمقراطية معيبــــة بدرجة كبيرة وحيث 
الجوار مع النظام الديني الإيراني خصم 

الولايات المتحدة“.
ونشرت مجلة فورين بوليسي تقريرا 
لمراســــلتها للأمن القومي والاستخبارات 
إيمــــي ماكينون نقلــــت فيه عن مســــؤول 
كبيــــر فــــي الإدارة الأميركيــــة متحدثا عن 
خلفية الموضوع شــــريطة عدم الكشف عن 
هويتــــه ”ما نحــــاول القيام بــــه من خلال 
قمــــة الديمقراطيــــة هو تحفيــــز التجديد 
الديمقراطي في جميــــع أنحاء العالم (…) 
لهذا السبب، نسعى لمقاربة شاملة، مقاربة 

الخيمة الكبيرة“.
ويشار إلى أن القمة الافتراضية المزمع 
عقدها في التاســــع والعاشر من ديسمبر 
المقبل ستركز على مســــألة ”التحالف من 
والتي تهدف إلى  أجل مستقبل الإنترنت“ 

تعزيز حرية التعبير عبر الإنترنت.
عــــام  كل  الديمقراطيــــة  وتتراجــــع 
منــــذ عــــام 2006، وفقــــا لمؤسســــة فريدوم 
هاوس. وشــــهد العام الماضــــي انخفاضا 
حادا بشــــكل خاص، حيث اســــتغل القادة 
الاســــتبداديون الوبــــاء لقمــــع الحريــــات 
المدنية وحرية التعبيــــر، وتم تصنيف 82 
فــــي أحدث  دولــــة فقط علــــى أنها ”حرة“ 
تقريــــر لها. وتم تخفيــــض تصنيف الهند 
الدولــــة الديمقراطيــــة الأكثــــر اكتظاظــــا 
بالسكان في العالم من دولة حرة إلى حرة 

جزئيا.

 أديــس أبابــا – تظاهر مئــــات الآلاف من 
الأشخاص في عدة مدن إثيوبية الأحد ضد 
متمردي تيغراي، فــــي احتجاجات نظمتها 
الحكومــــة بهدف توجيه رســــالة إلى الدول 
التي دعت إلى وقف العنف، بأن آبي أحمد 
يحمــــل تفويضا شــــعبيا للقتال مــــع تقدم 
المســــلحين المعارضين صــــوب أديس أبابا 

وإعلانهم أن رئيس الوزراء هو هدفهم.
وخرج متظاهرون في مسيرات سلمية 
عبر شــــوارع العاصمة وغيرهــــا من المدن، 
لإبــــداء الدعم للجيش في مواجهة ”الجبهة 
المتمردة، التي  الشــــعبية لتحرير تيغراي“ 
تقاتل مــــن أجل المزيد من الحكم الذاتي في 

منطقة تيغراي الشمالية.
وتزايدت الدعوات الدولية خلال الأيام 
الماضيــــة، للتوصل إلى حــــل من أجل وقف 
إطــــلاق النار في إثيوبيا، بعد أن مارســــت 
جبهة تحريــــر تيغراي وحلفاؤها المزيد من 
الضغوط على الجيش الإثيوبي في المناطق 

الوسطى من البلاد.
ودعــــت دول عدة رعاياهــــا إلى مغادرة 
إثيوبيــــا فــــي وقــــت يشــــهد النــــزاع بــــين 
المتمرديــــن والقوات الحكومية في شــــمال 
البلاد تصعيدا. وأمرت الحكومة الأميركية 
الســــبت، دبلوماســــييها غير الأساســــيين 

بمغادرة إثيوبيا.
وتضغط الولايات المتحدة على الشركاء 
الإقليميين لإيجاد مخــــرج تفاوضي، حيث 
وصل جيفري فيلتمــــان المبعوث الأميركي 
للقــــرن الأفريقــــي إلــــى إثيوبيــــا الخميس 
لإجراء محادثات مع آبي من أجل التوصل 
إلى وقــــف لإطلاق النــــار، الذي يبــــدو أنه 
مطلــــب صعب التحقيــــق لأن أحمد يحضر 
للدفــــاع والهجــــوم المضاد الــــذي يمكن أن 
تكون له نتائج إنسانية كارثية على البلاد، 
وقال في كلمة لــــه ”الحفرة التي تم حفرها 
ســــتكون عميقــــة للغايــــة وســــتكون مدفنا 

للعدو..“.
وعلــــى الضفــــة الأخرى نفــــى متمردو 
إقليــــم تيغــــراي احتمــــال حصــــول ”حمام 
دمّ“ فــــي أديس أبابا في حــــال دخلوا إليها 
لإســــقاط الحكومة، مؤكدين أن هدفهم ليس 
الســــيطرة على العاصمة وأن ســــكانها ”لا 

يعارضونهم بشدة“.
وبعدمــــا أعلنوا فــــي نهاية الأســــبوع 
الماضي استعادتهم مدينتين استراتيجيتين 
علــــى مســــافة 400 كلم مــــن العاصمــــة، لم 
يســــتبعد مقاتلــــو الجبهــــة وحلفاؤهم من 
جيش تحرير أورومــــو الزحف نحو أديس 

أبابا.
ورغــــم أن الحكومــــة تنفــــي أي تقــــدّم 
للمتمرديــــن أو تهديــــد للعاصمــــة. إلا أنها 
أعلنت حالة الطوارئ وطلبت سلطات أديس 
أبابا من السكان تنظيم أنفسهم للدفاع عن 
المدينــــة، وتجمّع الأحد عشــــرات الآلاف من 
سكان العاصمة في ساحة ميسكل الشهيرة 

وتعهّدوا بالتصدي للمتمردين.
لكن المتحدث باسم جبهة تحرير شعب 
تيغراي، غيتاشــــيو رضا اعتبر أن ”القول 

بأن ســــكان أديس أبابا يعارضوننا بشدة، 
مبالغ فيه“.

وأضاف ”أديــــس أبابــــا بوتقة يعيش 
فيهــــا أناس من كافــــة الاهتمامات، والقول 
إنها ســــتتحوّل إلى حمــــام دمّ إذا دخلناها 
أمر سخيف جدا. لا أعتقد أن هذه الفرضية 

تتمتع بالصدقية“.
وأكد رضا أن الســــيطرة على العاصمة 
ليســــت ”هدفا“. وقال ”لسنا مهتمّين بشكل 
خــــاص بأديس أبابــــا بل نريــــد التأكد من 
أن آبي لا يشــــكل تهديدا لشــــعبنا“. وأشار 
إلــــى أنه في حال لم يرحــــل رئيس الوزراء 
على  ”بالطبع“  سيســــيطرون  فالمتمــــرّدون 

المدينة.
وأوضــــح أن المتمرديــــن يتقدّمون نحو 
التي تبعد  الجنوب و“يقتربون مــــن أتاي“ 
270 كلــــم شــــمال العاصمــــة، وكذلــــك نحو 
الشــــرق باتجاه ميل الواقعــــة على الطريق 
المؤدي إلــــى جيبوتي الأساســــي لإمدادات 

أديس أبابا.

لكــــن جبهة تحرير شــــعب تيغــــراي لا 
ترغب في اســــتعادة السلطة، بعدما حكمت 

بقبضة من حديد بين 1991 و2018.
وقــــال ”يمكنني أن أؤكــــد لكم أن ذلك لا 
يهمّنا“. وأضاف ”نريد ببســــاطة أن نتأكد 
مــــن أن صوت شــــعبنا مســــموع، ومن أنه 
يمارس حقّه فــــي تقرير مصيره، خصوصا 
عبر تنظيــــم اســــتفتاء لتقرير مــــا إذا كان 
يريــــد أن يبقــــى في إثيوبيــــا أو أن يصبح 

مستقلا“.
وهيمنت جبهة تحرير شــــعب تيغراي 
علــــى الأجهــــزة السياســــية والأمنيــــة في 
إثيوبيــــا لحوالــــي ثلاثــــين عامــــا، بعدمــــا 
ســــيطرت على أديس أبابا وأطاحت النظام 
العســــكري الماركســــي المتمثــــل بـ“المجلس 

العسكري الإداري المؤقت“ في 1991.
وأزاح آبــــي أحمــــد الذي عُينّ رئيســــا 
للــــوزراء فــــي 2018، الجبهــــة مــــن الحكــــم 
فتراجعت هذه الأخيرة إلى معقلها تيغراي.
وبعد خلافات اســــتمرّت أشهرا، أرسل 
أحمــــد الجيش إلــــى تيغراي فــــي نوفمبر 
2020 لطرد الســــلطات الإقليمية المنبثقة عن 
جبهة تحرير شــــعب تيغراي، التي اتّهمها 

بمهاجمة قواعد عسكرية.
وأعلــــن انتصاره فــــي نوفمبــــر، ولكن 
في يونيو اســــتعاد مقاتلــــو الجبهة معظم 
مناطــــق تيغــــراي وواصلــــوا هجومهم في 

منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.
وتبــــدو المفاوضــــات التي دعــــت إليها 
الأســــرة الدولية وعلــــى رأســــها الولايات 
المتحدة والاتحاد الأفريقي، مســــتحيلة في 

الوقت الراهن.

فمــــن جانــــب المتمردين، أكــــد رضا أن 
جبهــــة تحرير شــــعب تيغراي ”مســــتعدّة 
للتفاوض حتى مع الشــــيطان“، إلا أنه قال 
”لا يمكننا التفاوض مع طرف يريد أن يبقي 

سيطرته على شعبنا“.
ورفــــض المتحــــدث باســــم المتمرديــــن 
أيضــــا الشــــروط التي طرحتهــــا الحكومة 
بالانســــحاب من عفر وأمهــــرة، معتبرا أن 

”ليس هناك أي فرصة“ لتتحقق.
ومــــن جانب الحكومة، اتّهمت رئيســــة 
بلدية أديس أبابا أدانيش أبيبي في خطاب 
”أعــــداء“ إثيوبيا بأنهم يحاولــــون ”ترويع 
سكاننا“. وانتقدت الحكومة الأميركية التي 
قامت الأســــبوع الماضي بإلغــــاء امتيازات 
تجارية ممنوحة لإثيوبيا، بسبب انتهاكات 
لحقوق الإنســــان في حملتها العسكرية في 

إقليم تيغراي.
وقالت ”إن كانت المساعدات والقروض 
ســــتجردنا من حريتنا، وإن كانت ستقودنا 
للتضحية بحريتنا، فلن نضحي بحريتنا“. 
وأكــــدت أن المكان المناســــب لجبهة تحرير 

شعب تيغراي ”هو الجحيم“.
وحمل المتظاهرون الأحد لافتات تنتقد 
وســــائل الإعلام الغربيــــة لبثهــــا ”أخبارا 
والمبالغة في المكاســــب التي حققها  كاذبة“ 
المتمردون. وحثّت لافتــــات أخرى الولايات 

المتحدة على ”التوقف عن مص دمائنا“.
وأكد مشاركون في التجمع أنهم ليسوا 
خائفين مــــن جبهة تحرير شــــعب تيغراي. 
وقــــال أحدهم واســــمه كيبــــدي هايلو ”لن 
يأتــــوا إلــــى أديس أبابــــا لأننــــي أعتقد أن 
الجيــــش ســــيدمرهم“. وأضــــاف ”لن تكون 
هناك أي مفاوضــــات إنهم إرهابيون يجب 

دفنهم وتدميرهم“.
ومن الفاتيــــكان دعا البابا فرنســــيس 
الأحــــد إلى تعزيــــز الجهود الدبلوماســــية 
لإنهــــاء النــــزاع فــــي إثيوبيا. وقــــال البابا 
”أتابع بقلق الأخبــــار التي تصل من منطقة 
القرن الأفريقي، ولاســــيما من إثيوبيا التي 
يهزهــــا صراع مســــتمر منذ أكثــــر من عام 
ويتســــبب في وقوع العديد مــــن الضحايا 

وأزمة إنسانية خطيرة“.
وأضــــاف الحبــــر الأعظــــم بعــــد صلاة 
الأحد التقليدية في ســــاحة القديس بطرس 
بالفاتيــــكان ”أجــــدد ندائي ليســــود الوئام 

الأخوي والدرب السلمي للحوار“.
كما دعت ســــت عشــــرة دولة الســــبت، 
إلى مســــاءلة جادة للمسؤولين عن ارتكاب 
”انتهــــاكات حقوق الإنســــان“ فــــي إثيوبيا 

والتحقيق فيها.
وجاء ذلك في بيان مشــــترك، نشر على 
موقع الخارجية الأميركية، بشــــأن التقرير 
المشــــترك الصادر عن لجنة حقوق الإنسان 
الإثيوبيــــة ومكتــــب الأمم المتحــــدة لحقوق 

الإنسان.
ووقع علــــى البيــــان كلّ مــــن الولايات 
المتحــــدة وبريطانيــــا وأســــتراليا وكنــــدا 
ونيوزيلنــــدا وفرنســــا وألمانيــــا وهولنــــدا 
وبلجيــــكا والدنمــــارك وفنلندا وأيســــلندا 
وأيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج والسويد.
وحث البيان ”جميع الأطراف على وقف 
الأعمال العدائية علــــى الفور والدخول في 
مفاوضات دون شروط مسبقة، بشأن وقف 
دائم لإطلاق النار والالتزام بتحقيق ســــلام 

دائم في البلاد“.

الإثنين 2021/11/08 
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غيتاشيو رضا

نريد التأكد من أن 

آبي أحمد لا يشكل 

تهديدا لشعبنا

العراق من بين الدول القليلة 

المدعوة إلى القمة في حين 

أن حلفاء بارزين للولايات 

المتحدة مثل مصر وتركيا 

غير مدرجين في القائمة

أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ وطلبت من الســــــكان تنظيم أنفسهم 
للدفاع عن المدينة والحشــــــد لمظاهرات، فيما يبدو محاولة من رئيس الوزراء 
آبي أحمد لاكتساب تأييد شعبي أمام الغرب الذي يطالبه بالتوصل إلى حلّ 

مع متمردي تيغراي ووقف نزيف الدماء.

آبي أحمد يحشد الشارع لمواجهة 

الضغط الدولي بشأن تيغراي

واشنطن تضغط على الشركاء لإيجاد مخرج تفاوضي

رسائل مبطنة للغرب: لا تفاوض

 لندن – يواجه رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســــون انتقــــادات متزايدة من 
قبــــل رئيس وزراء محافظ ســــابق وأعضاء 
من المعارضة بشأن سلوك حزبه على خلفية 
فضيحة الفساد التي أدت إلى استقالة أحد 
نواب مجلس العمــــوم من حزب المحافظين 
الســــلوك  قواعــــد  مخالفــــة  فــــي  لتورطــــه 

البرلماني.
التراجــــع  علــــى  جونســــون  وأُجبــــر 
إثــــر الضجــــة التــــي أثيرت بعــــد محاولته 
إنقــــاذ النائــــب أوين باترســــون من تعليق 

عضويته.
وقال زعيم المعارضة كير ســــتارمر في 
مقابلــــة مع هيئة الإذاعــــة البريطانية ”بي.
بي.ســــي“ الأحد إن جونســــون ”يسيء إلى 
ســــمعة ديمقراطيتنا“، بعد أن حدد رئيس 
الوزراء خططا لإصلاح قواعد حول ســــلوك 
السياســــيين فــــي محاولة لحمايــــة واحد 

منهم.
وانتشــــرت دعوات مــــن المعارضة إلى 
رئيــــس الوزراء للاســــتقالة، وقال وزير في 
حكومــــة جونســــون إن ”فضيحــــة النائب 
والوزير الســــابق أوين باترســــون صارت 

وسيلة للضغط على الحكومة“.

المعاييــــر  مراقبــــة  هيئــــة  وخلصــــت 
المســــتقلة بالبرلمان الشهر الماضي إلى أن 
باترسون الذي كان عضوا في البرلمان لمدة 
أربعة وعشرين عاما خالف قواعد السلوك 
البرلمانــــي خلال عمله في القطاع الخاص، 
حيث حقق نحو 110 آلاف جنيه إسترليني 

سنويا.
وسيطر الخلاف حول جهود الحكومة 
لمنع التعليق الفــــوري لمجلس العموم على 
عضوية باترســــون، الذي استقال لاحقا من 
منصبه، على المناقشــــات في وستمنســــتر 
طوال الأســــبوع الماضي فــــي نفس الوقت 
الــــذي يحــــاول فيه رئيــــس الــــوزراء إقناع 
الــــدول الأخــــرى بالتزامات المنــــاخ في قمة 

”كوب – 26“.
وأقــــر وزيــــر البيئة جورج يوســــتيس 
فــــي تصريحاتــــه بــــأن ”أي شــــخص فــــي 
السياســــة يشــــعر بإحبــــاط لأن الأشــــياء 
المهمــــة حقًا التــــي تقوم بهــــا والتي تحرز 
تقدمًــــا فيهــــا وجــــداول أعمال السياســــة 
فــــي العمل نــــادرًا مــــا تعتبــــر ذات أهمية 

إخبارية“.
وأضاف ”ســــتركز الأجنــــدة الإخبارية 
دائمًا على العواصف الصغيرة في كثير من 

الأحيان، كما قلت، في فنجان الشاي وخلاف 
وستمنستر“.

مــــن جهتهــــا وصفــــت زعيمــــة الظــــل 
العمالية في مجلس العموم ثانغام ديبونير 
الخلاف حول باترسون بأنه ”تورط واضح 

وبسيط لحزب المحافظين في الفساد“.
ودعــــت رئيس الــــوزراء إلى اســــتبعاد 
مجلــــس  لعضويــــة  باترســــون  ترشــــيح 
اللــــوردات كما كان متوقعا بعد اســــتقالته 

من منصبه.
وخلصــــت ديبونير إلى القــــول ”أعتقد 
أن ســــمعتهم بصراحة في حالة يرثى لها، 
وآمل أن ينظر بوريس جونسون أيضًا في 
موقفــــه في نهاية هذا الأســــبوع وأن يتخذ 
الخطوات التي يحتاجها لإصلاح السمعة 

التي تضررت وسمعة السياسة“.
كمــــا انتقــــد رئيــــس الــــوزراء المحافظ 
الأســــبق جــــون ميجــــور مطلع الأســــبوع 
جونســــون واصفــــا حكومتــــه بأنها ”ربما 

تكون فاسدة سياسيا“.
وقــــال لمحطة الإذاعــــة الرابعة في ”بي.
بي.ســــي“ السبت ”نشتم رائحة نغمة عامة 
مفادها ’نحن الســــادة الآن‘ في ســــلوكهم“، 

الذي وصفه بأنه يضر بالبلاد.

مغادرة أوين باترسون لم تنه ورطة جونسون

نجاح قمة بايدن للديمقراطية 
رهين بالدول المشاركة فيها

بوريس جونسون يواجه عاصفة 

من الانتقادات بشأن سلوك حزبه



 نيويــورك - صــــار الحديث عن ظاهرة 
التغيــــر المناخي يتجــــاوز تداعياتها على 
البيئة ومســــتقبل الحياة الإنســــانية إلى 
الحديــــث عن تداعيات هذا الوضع البيئي 
الخطيــــر على السياســــة الدوليــــة، حيث 
يفتــــرض محللون أنه ســــيقود إلى تغيير 
نمــــط العلاقات الدولية الــــذي نعرفه على 

مدى حوالي أربعة قرون.
ويقول المحلل الألماني أندرياس كلوته 
إن ”هــــذا التحــــول في العلاقــــات الدولية 
قــــد يكون حتميــــا، وربمــــا ضروريا، لكنه 
سيؤدي إلى نزاعات جديدة وبالتالي إلى 

حروب ومعاناة“.

حجة الإنسانية

منذ صلح ويســــتفاليا عام 1648 يؤيد 
الدبلوماسيون -سواء في السلم أو 

في الحرب- مبدأ السيادة 
الوطنية. هذه الفكرة 

تتجسد في ميثاق 
الأمم المتحدة 

الذي يقضي بأنه 
ليس من حق 

الدول الأجنبية 
”التدخل في 
الأمور التي 

تقع أساسا ضمن 
الاختصاص المحلي 

للدولة“.
جاء مفهوم ”عدم 
التدخل في الشؤون 

الداخلية للدول“ -ومع نظام 
الدول الحديثة ككل- على 

الأنقاض المادية والنفسية التي 
خلفتها حرب الثلاثين عاما

في أوروبا.
وبدءا من 1618 كان تدخل 
القوى الأوروبية في أراضي 

بعضها البعض يتم بشكل شبه 
اختياري. ولكن الحرب التي 

دامت جولات عديدة على مدى 
ثلاثة عقود أدت إلى مقتل 

نحو ثلث سكان 
القارة الأوروبية. 

لذلك رأى رجال 
الحكم في القارة 
أنه من الأفضل 

أن تهتم كل 
دولة بشؤونها 

ولا تســــعى للتدخــــل فــــي شــــؤون الدول 
الأخرى.

ورغــــم أن أحــــدا لم يقتنع بــــأن اتفاق 
ويســــتفاليا ســــيكون نهاية للحروب فإن 
الجميع اعترفوا بمبدأ سيادة الدول على 
أراضيهــــا وشــــؤونها، وأقر هــــذا النظام 
بحــــق الدول في الســــعي وراء مصالحها 
التي قد تؤدي إلى الصدام. لكن على الأقل 
أتــــاح الاتفــــاق الجديد فرصة منــــع إراقة 

دماء أخرى بصورة عشوائية.
ورغــــم ذلــــك لــــم يكــــن احتــــرام مبدأ 
الســــيادة الوطنية كاملا ولا مطلقا. فعلى 
مــــدى وقــــت طويــــل كانت الحجــــة الأكثر 
مثالية التي تســــتخدم للتدخل في شؤون 
دولة أخرى هي ”الإنســــانية“؛ حيث ترى 
بعض الدول أنــــه ليس فقط من حقها، بل 
مــــن واجبها التدخل في دولــــة أخرى إذا 
كانت ترتكب فظائــــع مثل عمليات الإبادة 
الجماعية، بحسب كلوته رئيس 
لصحيفة  السابق  التحرير 
غلوبــــال  هاندلســــبلات 
الألمانية ومؤلف كتاب 

”هانيبال وأنا“.

والآن -وبعد 
مرور نحو أربعة 
قرون على ظهور 
فكرة السيادة 
الوطنية للدول- يرى 
بعض المفكرين مثل 
ستيوارت باتريك من مجلس 
العلاقات الخارجية الأميركي 
أن هناك حجة أقوى ضد مبدأ 
السيادة وهي ظاهرة الاحتباس 
الحراري التي باتت تهدد الكوكب 
كله، وبالتالي فإنه لم يعد ممكنا 

الدفاع عن مبدأ السيادة الوطنية.
وكالــــة  نشــــرته  تحليــــل  وفــــي 
بلومبرغ للأنباء أشــــار كلوته إلى 
أن هذه الرؤية تظهر بوضوح لدى 
العديد مــــن الوفود المشــــاركة في 
قمــــة الأمم المتحــــدة للمناخ ”كوب 
26“ في مدينة غلاسكو الأسكتلندية. 
فما هو مطروح على 
مائدة المفاوضات 
في هذه القمة لا 
يتعلق بمصلحة 
”وطنية“ لأي 
دولة بقدر 
ما يتعلق 
بمصلحة 

جماعيــــة على المشــــاع للعالم كلــــه، وهو 
الغلاف الجوي والمحيط الحيوي للأرض. 
ورغم احتمال اعتراض ســــلطات المراقبة 
الجويــــة فإن الحــــدود والولاية القضائية 

لأي دولة لا تمتد إلى غلافها الجوي.
فالانبعاثــــات الكربونيــــة التي تصدر 
في الصين أو الولايــــات المتحدة أو الهند 
تتســــبب في تســــريع وتيرة تغيــــر المناخ 
في كل مكان مــــن العالم وليس فقط داخل 
حــــدود تلك الــــدول. هذا التغيــــر المناخي 
الناجم عن الانبعاثات الكربونية تســــبب 
فــــي الفيضانــــات التــــي ضربــــت ألمانيا 
وحرائق الغابات في أستراليا والمجاعات 
فــــي أفريقيــــا، وغــــرق جــــزر فــــي المحيط 
الهــــادئ. لذلــــك فإن لــــكل شــــعوب العالم 
مصلحة شــــرعية في التعامل مع الغازات 
المسببة للاحتباس الحراري في أي مكان 
تنبعث منه مهما كانت الولاية القضائية.

ل مبكر
ّ
تحو

ظهر هــــذا التحول المبكّر والمأســــاوي 
فــــي العلاقــــات الدولية عــــام 2019 عندما 
تفجــــر خــــلاف بــــين الرئيــــس الفرنســــي 

البرازيلي  ونظيــــره  ماكــــرون  إيمانويــــل 
جاير بولســــونارو. ففي ذلــــك الوقت كان 
بولسونارو السياســــي الشعبوي يسمح 
بإشعال الحرائق وإزالة مساحات واسعة 
مــــن غابات الأمازون في بلاده التي تعتبر 
”رئــــة العالم“ التي تســــاعد على التخلص 
من غازات ثاني أكســــيد الكربون وإنتاج 

الأوكسجين.

وفــــي حديثــــه نيابــــة عــــن الكثيرين 
اتهــــم ماكرون نظيــــره البرازيلي بالحضّ 
علــــى وزن ”الإبادة  على ”إبــــادة بيئيــــة“ 
بالقــــول  بولســــونارو  ورد  الجماعيــــة“. 
إن ماكــــرون ”اســــتعماري جديــــد“ ووجه 
اتهامــــات جنســــية إلــــى زوجــــة الرئيس 

الفرنسي.
وكانــــت قضية الســــيادة هــــي محور 
الخلاف بين ماكرون وبولســــونارو. فهل 

الغابــــات المطيرة الموجودة فــــي البرازيل 
شــــأن برازيلي أم شــــأن عالمي؟ وفي حال 
سيناريو مستقبلي افتراضي، هل سيكون 
فــــي مقدور تحالــــف دولي تقوده فرنســــا 
إعلان الحرب علــــى البرازيل لمنع عمليات 
انتحــــار  وبالتالــــي  البيئيــــة“  ”الإبــــادة 
البشرية؟ ولحســــن الحظ تعهدت مؤخرا 
100 دولة -مــــن بينها البرازيل- بالتعاون 

على حماية الغابات.
هذا الاتفاق يفتح خطا جديدا للتفكير 
في الشــــؤون العالمية. وبالفعل فإن صناع 
السياســــة مســــتغرقون في تحليل أنواع 
جديدة من الصراع سيســــببها الاحتباس 
الحــــراري داخــــل الــــدول أو بــــين الدول 
وبعضهــــا البعــــض، بما في ذلــــك حروب 
المياه واختفاء الأراضي الصالحة للزراعة 

والهجرات الجماعية.
وسيســــبب هذا التراجــــع التدريجي 
لمبــــدأ الســــيادة الوطنيــــة وفقــــا لمعاهدة 
ويســــتفاليا -باعتبــــاره الإطــــار الحاكــــم 
للعلاقات الدولية- المزيد من الاضطرابات. 
وهــــذا الأمر يبدو حتميــــا؛ فبعض القوى 
والتحالفات ستفكر في التدخل العسكري 
ضد دول أخرى لمنع ما ستقول إنه ”إبادة 

بيئية“. كما أن دولا أخرى قد تشــــن حربا 
إذا اعتقــــدت أن دولة منافســــة لها تتخذ 
إجــــراءات أحادية تؤدي إلى تفاقم ظاهرة 
التغيــــر المناخــــي بما يهــــدد مصالح تلك 

الدول.
الاســــتخبارات  مجلس  يفكر  وبالفعل 
القومي الأميركي فــــي ما يمكن أن يحدث 
إذا قامــــت دولة ما بضخ كميات هائلة من 
الغبــــار الجوي في طبقة الستراتوســــفير 
من الغــــلاف الجوي. هــــذه العملية يمكن 
أن تؤدي إلى حجب أشــــعة الشمس ومنع 
وصولها إلــــى الأرض وبالتالي انخفاض 
درجة حرارة الكوكب كما يحدث في أعقاب 
ثورات البراكين الكبرى. كما أن هذا يمكن 
أن يؤدي إلــــى تغيير أنمــــاط الطقس في 
دول أخرى وحرمانها من مصادر عيشــــها 

الطبيعية.
ويقــــول المحلل الألمانــــي إن الوقت قد 
حان للتفكير في تلاشــــي مبدأ الســــيادة 
الوطنية. وربما يحتاج العالم إلى معادل 
بيئــــي لمنظمة التجــــارة العالميــــة، كهيئة 
دولية جديدة تســــتطيع حــــل اللغز الذي 
يواجهــــه العالــــم وتحاول الحفــــاظ على 

النظام العالمي.
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المشكلات البيئية ترسم خارطة حروب المستقبل
ــــــرات المناخية العالم نحو تغير غير مســــــبوق فــــــي البيئة وتدفع  تقــــــود التغي
المجتمعات نحو مراجعة سلوكها الحياتي، لكنها تسير نحو إحداث تغيرات 
كبرى في السياسة الدولية حيث تلغي مبدأ ”السيادة الوطنية“ وعدم التدخل 
في الشــــــؤون المحلية للدول انطلاقا من أن الانبعاثات الكربونية التي تصدر 
في الصــــــين أو في أي دولة أخرى تمثل خطرا جماعيا وتمتد تأثيراتها إلى 

العالم كله وليست شأنا محليا.

المناخ يتحكم في العلاقات السياسية

ر المناخي المتسارع
ّ
لا مجال لسيادة وطنية مع التغي

و م ي و
السيادة 

كرة 
ق 

 

ع ب ر
الجماعية،
التحر
هان
ا

لكل شعوب العالم مصلحة 

شرعية في التعامل مع الغازات 

المسببة للاحتباس الحراري

في أي مكان تنبعث منه

الوقت قد حان للتفكير 

في تلاشي مبدأ 

السيادة الوطنية

أندرياس كلوته

 غلاســكو (أكســتلندا) - فتـــح مؤتمر 
الأطراف ”كوب26-“ المنعقد في غلاســـكو 
مجالا للحديث عن الطاقة النووية لم يكن 
متاحـــا خلال أكثر من عقديـــن، كان فيها 
مروّجو الطاقة النوويـــة ومقدّموها غير 
مرحّـــب بهم لارتباط هـــذه الطاقة الكبير 
نحو  والســـباق  والنزاعـــات  بالحـــروب 

التسلّح.
وأبقـــى شـــبح كارثتـــي تشـــرنوبيل 

وفوكوشيما 
النوويتين، 

بالإضافة 
إلى مشكلة 

النفايات 
النووية 

المســـتمرة، هـــذه الطاقـــة المتولـــدة عبر 
انقســـام الذرات مهمّشـــة، رغم أنها شبه 
خالية من الكربون. لكن قد تتبدل المواقف 
بعـــد أن أدرك الجميـــع أن أزمـــة المنـــاخ 
تتفاقم والحاجة إلـــى الانتقال بعيدا عن 
الوقود الأحفوري أصبحت أكثر إلحاحا.
وقال رافاييل ماريانو غروسي المدير 
العام للوكالـــة الدولية للطاقة الذرية في 
مقابلة، إن مؤتمر الأطراف هذا هو الأول 

الذي ”نشارك فيه. الآراء تتغير“.

واعتبـــر أن ”الطاقة النووية جزء من 
حـــلّ ظاهرة الاحترار المناخي، وليســـت 
هناك طريقة لتجنبها“. فالطاقة النووية 
تمثل ربع الطاقة ”النظيفة“ في كل أنحاء 

العالم.
ومـــن أجـــل الحصـــول علـــى فرصة 
لحصـــر الاحتـــرار العالمي بــــ1.5 درجة 
مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة 
الصناعيـــة، يجـــب خفـــض انبعاثـــات 
الدفيئة العالمية بمقـــدار النصف تقريبا 
فـــي غضون عقـــد، وفقا للعلمـــاء. لكن 
الأمور مـــا زالت تتحـــرك في الاتجاه 
الخاطئ. فقد أظهـــر تقرير الخميس 
أن الانبعاثات في العام 2021 تقترب 
مـــن مســـتويات قياســـية، بينمـــا 
حذّرت الوكالـــة الدولية للطاقة من 
أن الانبعاثات قـــد تصل إلى آفاق 
جديدة بحلول العـــام 2023. ومن 
شـــأن هذا الأمـــر المســـاعدة في 
إعادة تركيز الانتباه على الطاقة 

النووية.
وقال كالوم توماس رئيس 
شركة توظيف في قطاع 
الطاقة النووية يشارك 
في كوب26- ويرتدي قميصا 
كتب عليه ”لنتحدث عن الطاقة 
النووية“، إنه ”في مؤتمر 
الأطراف الذي عقد في العام 2015 
فـــي باريـــس، لم تكـــن الطاقـــة النووية 

موضع ترحيب“.
وأوضـــح أنه في الســـابق كان هناك 
اعتقاد ســـائد بأنه ليســـت هناك حاجة 
إليهـــا. لكن الآن، تبحث العديد من الدول 

في فوائدها خصوصا مع ارتفاع أسعار 
الغاز.

ومنـــذ توليه رئاســـة الوكالة الدولية 
للطاقـــة الذريـــة قبـــل نحو عامـــين، كان 
غروســـي،  الأرجنتينـــي  الدبلوماســـي 
مدافعا شرســـا عن هذا القطاع، حتى أنه 
ذهب إلـــى المؤتمر الأول فـــي مدريد رغم 
الافتراض العام بـــأن الطاقة النووية لن 

تكون موضع ترحيب.
لكن في غلاســـكو حيث مـــا زال نحو 
مئتي بلـــد يحاول إحيـــاء اتفاق باريس 
للعام 2015، كان الوضـــع مختلفا تماما. 
وقال غروســـي ”لم تكـــن الطاقة النووية 
موضع ترحيب فحســـب، بل أثارت أيضا 

الكثير من الاهتمام“.
ويقول غروسي إن هذه التكنولوجيا 
لا يمكنها تســـريع عملية الانتقال بعيدا 
عن الوقود الأحفوري فحســـب، بل أيضا 
تعزيز البحوث بشـــأن التقنيات اللازمة 
للتكيف مـــع تأثيرات المنـــاخ، من إيجاد 
محاصيل مقاومة للجفـــاف إلى القضاء 
علـــى البعوض، مقرا بأن الطاقة النووية 

تنطوي على أخطار كبيرة.
فقـــد أدى تدمير ثلاثـــة مفاعلات في 
محطة فوكوشـــيما اليابانيـــة للطاقة في 
العـــام 2011 عقـــب زلزال تســـونامي إلى 

زعزعة الثقة في الطاقة النووية بشدة.
ولـــم تجد هذه الصناعـــة بعد طريقة 
للتخلـــص من النفايـــات النوويـــة التي 
تبقى عالية النشاط الإشعاعي للآلاف من 

السنين.
لكن غروســـي أوضح أن هذه المسائل 
اســـتبعاد  إلـــى  تـــؤدي  أن  ينبغـــي  لا 

خيار اســـتخدام الطاقـــة النووية، قائلا 
إنه بالاســـتناد إلـــى الإحصـــاءات، هذه 
التكنولوجيـــا لديهـــا تداعيـــات أقل من 
العديد من أشـــكال الطاقـــة الأخرى. كما 
قد تكون مكملا لمصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف أن ”الطاقة النووية تســـتمر 
تتوقـــف  ولا  العـــام  طـــوال  وتتواصـــل 

مطلقا“.

لكن، نظـــرا إلـــى الفتـــرات الطويلة 
التـــي يحتـــاج إليهـــا إنشـــاء محطـــات 
نوويـــة، يقـــول كثيـــرون إن الأوان قـــد 
فات لبناء قدرة نوويـــة كافية للانضمام 
إلـــى الجهود المبذولـــة لمكافحة الاحترار

المناخي.
إلا أن غروســـي قـــال إنـــه يعتقد أن 
جزءا مـــن الإجابة يكمن في الحفاظ على 
المفاعلات الحالية قيد التشغيل، لافتا إلى 
أن العديد من محطـــات الطاقة المصممة 
للعمـــل 40 عامـــا حصلت علـــى ترخيص 
لتبقى قيـــد الخدمة لمدة 60 عاما بموجب 
معايير أمان وطنية صارمة تشرف عليها 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتســـاءل: 
ما الذي قـــد يكون أكثـــر فعالية من بناء 
منشأة تمنحك الطاقة لقرابة مئة عام؟

ومن ناحية كلفة بنـــاء محطة نووية 
وتشـــغيلها، قال غروســـي إن ذلك لم يعد 
حاجـــزا، موضحـــا أن ”الـــدول ترى في 
الوحدات الأصغر بديلا مثيرا للاهتمام، 
وهـــي تكلّـــف المئات مـــن الملايـــين فقط 
وليس المليـــارات، وعندمـــا يتعلق الأمر 
بمشـــاريع الطاقـــة، هـــذه الكلفـــة يمكن

تحملها“.
وتأخـــذ وكالـــة الطاقـــة الدولية كل 
المصادر غيـــر الكربونية فـــي التوقعات 
بشـــأن طريقـــة الحدّ من ارتفـــاع درجات 
حـــرارة الكوكـــب وتلبية الطلـــب العالمي 

المتزايد على الطاقة في الوقت نفسه.
الحكوميـــة  الهيئـــة  أعطـــت  كمـــا 
الدوليـــة المعنيـــة بتغير المنـــاخ التابعة 
للأمم المتحدة مكانـــا للطاقة النووية في 
نماذجها، حتى رغم قولها إن نشرها ”قد 

يكون مقيدا بتفضيلات اجتماعية“.
لكـــن آراء الدول تختلف فـــي الواقع 
تجاه الطاقة النووية بشـــكل كبير. ففيما 
تعارضهـــا نيوزيلنـــدا وألمانيـــا، تجري 
الهند مناقشـــات مـــع مجموعـــة الطاقة 
لبناء ما  الفرنسية العملاقة ”أو.دي.أف“ 
ســـيكون أكبر محطة للطاقة النووية في 

العالم.
في غضون ذلك، تقوم كندا والولايات 
المتحـــدة بتطوير ما يســـمى بـ“مفاعلات 
نموذجيـــة صغيرة“ رغم أن روســـيا هي 
الوحيدة التي قامت بتشغيل مفاعل عائم 

باستخدام هذه التكنولوجيا.

أزمة المناخ تدفع الساسة إلى تفكير مختلف في الطاقة النووية

صاص المحلي
ة“.

جاء مفهوم ”عدم
خل في الشؤون

-ومع نظام خلية للدول“
ل الحديثة ككل- على

ض المادية والنفسية التي
ها حرب الثلاثين عاما

وروبا.
وبدءا من 1618 كان تدخل
ى الأوروبية في أراضي 
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السلام أولا لكن الآراء حول الطاقة النووية متباينة 

ارتفاع أسعار الغاز

وجه الدول نحو

الطاقة النووية

كالوم توماس

الطاقة النووية جزء 

 ظاهرة 
ّ

من حل

الاحترار المناخي

رافاييل غروسي
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 لنــدن - تتزايد مخاطـــر الوصول إلى 
”نقطـــة التحـــول“ التي تتجـــاوز عندها 
نظم الأرض عتبـــة تنطلق فيها تداعيات 
متعاقبـــة أو لا رجوع عنهـــا، مع ارتفاع 
درجة حرارة العالم، في حين يظل توقيت 
الوصـــول إلـــى هـــذه النقطة علـــى وجه 

التحديد غير مؤكد.
وارتفعــــت درجة حرارة كوكب الأرض 
حوالي 1.1 درجة مئويــــة عما كانت عليه 
قبل الثورة الصناعية. وزادت الحرارة في 
كل عقــــد من العقود الأربعــــة الأخيرة عما 

كانت عليه في أي عقد منذ العام 1850.
وقالت دانييلا جاكوب خبيرة المناخ 
بألمانيا ”لم نشـــهد مثل هذا الارتفاع في 
الحـــرارة العالميـــة خلال بضعـــة عقود. 
ونصف درجة تعني ظواهر طقس أشـــد 
تطرفا بكثير ويمكن أن تكون أكثر تكرارا 

وأشد حدة وأطول أمدا“.
وفي العـــام الحالي أغرقـــت الأمطار 
الغزيرة الصين وغرب أوروبا وتســـببت 
في مصرع المئات. وســـقط مئات آخرون 
قتلى عندمـــا وصلت درجات الحرارة في 
منطقة شـــمال غرب المحيـــط الهادئ إلى 
مســـتويات قياسية. وشـــهدت غرينلاند 
ذوبان كتل جليدية هائلة وأحدثت حرائق 
الغابات خســـائر كبيرة في منطقة البحر 
المتوسط وفي سيبيريا وأصاب جفاف لم 

يسبق له مثيل مناطق في البرازيل.
تجـــاوز  أن  مـــن  العلمـــاء  ويحـــذّر 
حـــرارة الأرض مســـتوى 1.5 درجـــة إلى 
نحـــو درجتـــين وأكثـــر يمثـــل مجازفـــة 
بإطلاق تداعيات أشـــد قسوة في التغير 
المناخـــي علـــى البشـــر والحيـــاة البرية 
الحيلولة  ويســـتلزم  البيئيـــة.  والنظـــم 
دون ذلك تقليص انبعاثات ثاني أكســـيد 
الكربون في الغلاف الجوي إلى النصف 
تقريبا بحلـــول 2030 عن مســـتواها في 
2010، وخفضهـــا إلـــى الصافي الصفري 
طموحـــة  مهمـــة  وهـــي   ،2050 بحلـــول 
يتناقش العلمـــاء وأرباب قطاع التمويل 
والمفاوضون والناشـــطون في قمة المناخ 
كوب – 26 في كيفية تحقيقها وتمويلها.

لكـــن ما هـــو الفـــرق بـــين 1.5 درجة 
مئوية ودرجتين في ارتفاع حرارة كوكب 

الأرض؟
تقول ســـونيا ســـينيفيراتني خبيرة 
المناخ في جامعة إي.تي.أتش في زوريخ 
”مقابـــل كل زيـــادة فـــي درجـــة الحرارة 
تزداد ضخامـــة التغيرات فـــي الظواهر 

المتطرفة“.
وعلى ســـبيل المثال ستتكرر موجات 
الحر بوتيرة أســـرع وستكون أشد حدة، 
إذ تقول هيئة الأمم المتحدة المعنية بتغير 
المنـــاخ إن موجة الحر الشـــديد المتطرفة 
التي كانت تحـــدث مرة كل عقد في مناخ 
لا تأثير فيه للعنصر البشري ستتكرر 4.1 
مرة كل عقـــد عند بلوغ الزيادة في درجة 
الحـــرارة 1.5 درجة مئويـــة، و5.6 مرة إذ 

بلغت الزيادة درجتين مئويتين.
وإذا حدث وقفـــزت الزيادة إلى أربع 
درجات مئوية فســـتتكرر هذه الموجة 9.4 
مرة خلال العقـــد الواحد. كما أن ارتفاع 
درجة حـــرارة الغلاف الجـــوي يمكن أن 
يؤدي إلـــى زيادة الرطوبة في الجو، مما 
يفضـــي إلى المزيـــد من الأمطار شـــديدة 
الغزارة ويزيد مخاطر حدوث الفيضانات 
والســـيول. كما أنه يزيـــد مخاطر تبخر 
الميـــاه مما يؤدي إلـــى المزيد من موجات 

الجفاف المتطرفة.
ويعد الفارق بين 1.5 درجة ودرجتين 
مئويتين في غاية الأهمية أيضا لمحيطات 

الأرض ومناطق الجليد فيها.
ويقول عالم المناخ مايكل مان بجامعة 
ولاية بنسلفانيا ”عند 1.5 درجة الفرصة 
كبيرة لنتمكن مـــن الحيلولة دون انهيار 

الغطـــاء الجليـــدي فـــي غرينلاند وغرب 
القارة القطبية الجنوبية“.

وسيســـهم ذلك في الحد مـــن ارتفاع 
منسوب البحار ليقتصر على بضع أقدام 
بنهاية القـــرن الحالي، رغم أن ذلك يمثل 
تغيرا كبيرا ســـيؤدي إلى تـــآكل مناطق 
ســـاحلية وإغراق بعض الدول الصغيرة 

القائمة على جزر ومدن ساحلية.
لكـــن مـــان أكـــد أن تجـــاوز درجتين 
مئويتـــين ســـيؤدي إلى انهيـــار الغطاء 
الجليـــدي وارتفاع منســـوب البحار بما 
يصل إلى عشـــرة أمتار، رغم أن الوتيرة 

التي قد يحدث بها ذلك غير مؤكدة.
ومن شـــأن زيادة الحـــرارة 1.5 درجة 
مئويـــة أن تدمر ما لا يقل عن 70 في المئة 
من الشـــعاب المرجانية، لكن زيادة بواقع 
درجتين ســـتؤدي إلى فقدان أكثر من 99 
فـــي المئة منها. ومن شـــأن ذلـــك القضاء 
على بيئـــات نمو الأســـماك والمجتمعات 
البشـــرية التي تعتمد على الشـــعاب في 
الحصول على غذائها وأرزاقها. وبالتالي 
ستكون لارتفاع الحرارة درجتين مقارنة 
مع 1.5 درجة مئويـــة تداعيات أكبر على 

إنتاج الغذاء.

وبنـــاء علـــى ذلـــك، يحذر ســـايمون 
لويـــس عالـــم المنـــاخ بجامعـــة لندن من 
أنـــه ”إذا حـــدث فقـــدان للمحاصيل في 
بعض المناطـــق التي تعد ســـلال الغذاء 
للعالم في وقت واحد، فســـوف تشهدون 
زيادات متطرفة في أسعار الغذاء وجوعا 
ومجاعة في قطاعات واسعة من العالم“.

وقد يؤدي ارتفاع درجة حرارة العالم 
إلى انتشار البعوض الذي ينقل أمراضا 
مثـــل الملاريا وحمى الضنـــك في مناطق 
أوســـع، غير أن زيادة الحـــرارة درجتين 
مئويتـــين ســـتؤدي إلـــى فقدان نســـبة 
أكبـــر من الحشـــرات والحيوانات لمعظم 
مواطنهـــا الطبيعية بالمقارنـــة مع زيادة 
بواقـــع 1.5 درجـــة فقط، ومن شـــأن ذلك 
أيضا أن يؤدي إلى زيادة مخاطر حرائق 
الغابات بما ينطوي عليه ذلك من مخاطر 

للحياة البرية.
ومن الممكن أن تؤدي موجات الجفاف 
وقلة الأمطـــار واســـتمرار تدمير غابات 
الأمازون من خلال التصحر على ســـبيل 
المثـــال، إلى انهيار نظام الغابات المطيرة 
وإطلاق ثاني أكسيد الكربون في الغلاف 
الجوي، بدلا من امتصاصه وتخزينه، أو 
أن يتســـبب ارتفاع درجة حرارة الجليد 
في الدائرة القطبية الشـــمالية في تحلل 
الكتلـــة الحيويـــة المتجمـــدة منذ عصور 
بعيدة وإطلاق كمية هائلة من الانبعاثات 

الكربونية.
لكـــن التعهدات المناخية التي قدمتها 
الـــدول قد تدفع العالم إلـــى زيادة قدرها 
2.7 درجة مئوية، مما ينذر بأضرار أشـــد 
خطـــورة من تلـــك التي يســـببها ارتفاع 
درجات حـــرارة الأرض بمعدل 1.5 درجة 

مئوية أو درجتين.
ويقول علمـــاء إن ذلك ســـيؤدي إلى 
حـــر لا يطـــاق في بعـــض أوقـــات العام 
فـــي مختلـــف أنحـــاء المناطـــق المدارية 
وشـــبه المداريـــة. وســـيتعرض التنـــوع 
الحيـــوي لاســـتنزاف هائل وســـيتراجع 
الأمن الغذائي وســـتفوق ظواهر الطقس 
البنيـــة  معظـــم  إمكانيـــات  المتطرفـــة 
التحتية اللازمة لاستيعابها في المناطق 

الحضرية.

أي مصير للعالم مع

ارتفاع حرارة الأرض بدرجة

ونصف مئوية أو درجتين؟

درجة أخرى وقد نصبح في عداد المنقرضين

 غلاسكو (أســكتلندا) - كان للمنظمين 
البريطانيين برنامجهم الخاص في مؤتمر 
غلاســــكو الأممي لخّصه رئيــــس الوزراء 
بوريس جونســــون بـ“الفحم والســــيارات 
والنقــــود والأشــــجار“، ويعنــــي التخلص 
تدريجيــــا من الوقــــود الملــــوث والمركبات 
العاملة بالاحتراق الحراري وجمع الأموال 

لمساعدة العالم على حماية الغابات.
لكن مراقبين يؤكــــدون أن هناك فجوة 
بين هذه الإعلانات وخفض الانبعاثات إلى 
حد يســــمح بتحقيق أهداف اتفاق باريس 
للمناخ والقاضي بحصر الاحترار بأقل من 

درجتين مئويتين وبحدود 1.5 درجة.
ويرى محمد أدون مديــــر مركز ”باور 
شيفت أفريكا“ للبحوث حول المناخ ومقره 
فــــي نيروبي أنــــه كانت هنــــاك ”حقيقتان 
إحداهمــــا هي عالم البيانــــات الصحافية 
للحكومة البريطانية التي تعلن فيها عددا 
كبيرا من المبادرات التي تشــــير إلى أن كل 
شــــيء يســــير على ما يرام وأننا أوشكنا 
علــــى حل أزمة المناخ. والأخرى هي خارج 
فقاعة العلاقــــات العامة هــــذه، المناخ هو 

الواقع“.
والأربعــــاء صــــرح رئيس مؤتمر 
”كــــوب – 26“ ألــــوك شــــارما ”اليــــوم 
وافقــــت مجموعــــة من 190 بلــــدا على 

التخلص التدريجــــي من الفحم لإنتاج 
الطاقة“.

وأُعلــــن هــــذا العدد لوســــائل الإعلام 
مســــاء الثلاثاء لكن القائمة لم تنشر حتى 
اليــــوم التالــــي، وضمّــــت 77 بلــــدا موقعا 
فقــــط، بما فيها 46 دولــــة كانت قد تعهدت 

بالتزامات في هذا الشأن.
وضمت هــــذه القائمة دولا تســــتخدم 
الفحم على نطاق واســــع على غرار كوريا 
الجنوبية وفيتنــــام، وأكد المنظمون أن 23 
دولــــة قطعــــت التزامات جديــــدة. لكن في 
هــــذه اللائحــــة هناك 10 دول لا تســــتخدم 
الفحــــم علــــى الإطلاق، وفقــــا لمنظمة إمبر 
غير الحكومية المتخصصة. وفي المجموع 
تســــتهلك الدول الموقعــــة نحو 13 في المئة 

من الإنتاج العالمي.
وخلال هذا المؤتمر الذي تنظمه الأمم 
المتحدة أعلن اتفاق آخر وهو التزام أكثر 
من 100 دولة بخفــــض انبعاثات الميثان 
بنســــبة 30 في المئة بحلول العام 2030، 

مع تأثير فعلي محتمل على المدى 
القصيــــر علــــى ارتفــــاع درجات 

الحرارة، بحسب الخبراء.
وأعلنت الهند، رابع أكبر 

مصدر لغازات الدفيئة 
في العالم، عزمها على 

تطوير الطاقات المتجددة 
وتحقيق الحياد 

الكربوني بحلول العام 
2070. وقدمت 

دول أخــــرى التزامات جديدة في ما يتعلق 
بالانبعاثات أو حياد الكربون.

من جانبــــه أكّــــد مدير وكالــــة الطاقة 
الدولية فــــاتح بيرول أن الدراســــات التي 
قامــــت بها فــــرق منظمته ولم تُنشــــر بعد 
تشــــير إلى أن الالتزام بــــكلّ الوعود التي 
أعلنــــت خلال مؤتمر ”كوب – 26“ قد يؤدي 
إلــــى حصر ارتفــــاع حــــرارة الأرض بـ1.8 

درجة مئوية.
لكــــن وفقــــا لتحليــــل أجرتــــه منظمة 
غيــــر الحكومية،  ”كلايميــــت أناليتكــــس“ 
فإن ســــيناريو الوكالــــة الدولية للطاقة ”لا 
يتوافــــق مع هــــدف درجة الحــــرارة طويل 
الأجــــل المنصوص عليه في اتفاق باريس“ 
ويمثــــل انبعاثات زائدة من ثاني أكســــيد 
الكربون مقارنة بحســــابات خبراء المناخ 

في الأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار يقول سايمون لويس 
من ”يونيفيرسيتي كوليدج لندن“ إنه ”من 
الطبيعي أخــــذ كل الوعود وترجمتها إلى 
تقديــــر عالمي، لكن ينبغــــي النظر إلى ذلك 

بحذر شديد“.

ولفت الخبير إلى أن أستراليا والمملكة 
العربية السعودية أعلنتا أهدافا لتحقيق 
الحياد الكربونــــي دون ”أي خطة تنفيذية 
وبانبعاثات تسير بشكل كبير في الاتجاه 
الخاطــــئ“. وبالنســــبة إلــــى دبلوماســــي 
كبير فإن ”معظم الوعــــود بحياد الكربون 

جوفاء“.
وكانــــت الحكومــــة البريطانية أعلنت 
الإثنين أن الدول التي تمثل 85 في المئة من 
الغابات المطيرة في العالــــم وقّعت تعهدا 
”غيــــر مســــبوق“ بإنهــــاء إزالــــة الغابات 

بحلول العام 2030.
وهذا التزام مشــــابه لإعلان نيويورك 
بشــــأن الغابــــات للعام 2014 الــــذي وقعته 
40 دولة وأكثر مــــن 150 مجموعة ومنظمة 
لشــــعوب أصلية. ووجد تقييــــم هذا العام 
لهــــذا الإعــــلان الأول أنه من بــــين أكبر 32 
دولــــة حرجيــــة كانت الهند هــــي الوحيدة 

التي ترجمت الالتزام إلى أفعال.
وبالنســــبة إلى داميــــان فليمنغ نائب 
مدير الصندوق العالمي للطبيعة لمســــائل 
الغابــــات فــــإن الالتزامــــات في غلاســــكو 
”غير مســــبوقة من حيث الحجم لكن ليس 
في الطموح“، مشــــيرا إلــــى أنه منذ إعلان 
نيويــــورك ”أزيلت غابات تزيد مســــاحتها 

عن مساحة فرنسا“.
ومن المســــائل الحيوية الأخرى لمؤتمر 
”كــــوب – 26“ الشــــؤون الماليــــة. وتطالــــب 
ذات  الغنيــــة  البلــــدان  الناميــــة  الــــدول 
الانبعاثــــات المرتفعــــة بالوفــــاء بتعهدها 
القاضي بجمــــع 100 مليار دولار ســــنويا 
لمســــاعدتها في مواجهة أزمــــة المناخ. 
وهــــو مبلغ يتفق الجميع على أنه أقل 

بكثير من الحاجات الفعلية.
والأربعــــاء قــــال محافظ مصرف 
إنجلتــــرا الســــابق مــــارك كارني إن 
صندوقــــا أطلق عليه ”حياد الكربون 
قد يكون جمــــع 130 تريليون دولار“، 
مضيفا أن ”الأموال موجودة إذا أراد 

العالم استخدامها“.
لكنّ المراقبين قالوا إن مديري 
الصندوق ليسوا بحاجة إلى 
تخصيص سوى نسبة صغيرة 
من رؤوس أموالهم في مشاريع 
خضراء للاستفادة من هذا 
التصنيف، دون أن يمُنعوا في 
الوقت نفسه من الاستثمار في 

الوقود الأحفوري.
وقال مبعوث الأمم المتحدة 
للعمل المناخي سيلوين هارت 
”إنه أمر صادم ومحبط جدا 
أنه بعد ست سنوات من اتفاق 
باريس، فشلت المؤسسات المالية 
الرئيسية في العالم في الالتزام 
بهدف حصر الاحترار بـ1.5 

درجة مئوية“.
ورأى دانيال ويليس من منظمة 
”غلوبل جاستيس ناو“ غير 
الحكومية أن مؤتمر الأطراف 
أنتج حتى الآن خصوصا ”تقارير 
مالية مضخمة ووعود إنفاق أعيد 
تغليفها قدّمت على أنها جديدة 
وتأكيدات القادة بأنهم نجحوا 
في حصر الاحترار بـ1.8 درجة 
مئوية على أساس وعود فقط“.

لكن للنشــــطاء فــــي مجــــال الدفاع عن 
المنــــاخ رأيا آخر، حيث يعتبــــرون أن مثل 
هــــذه المؤتمرات مجرد اجتماعات شــــكلية 
لا تقــــدم حلــــولا واقعية كما أنهــــا لا توفر 

العدالة المناخية.
وخرج عشــــرات الآلاف من الأشخاص 
للتظاهر من أجل المناخ الســــبت متحدين 
الأمطــــار الغزيــــرة والريــــاح العاتيــــة في 
غلاســــكو المدينــــة المضيفة لمؤتمــــر المناخ 
ومركــــز التعبئــــة العالمية لمطالبــــة القادة 
السياســــيين باتخاذ خطوات في مواجهة 

التغيّر المناخي الذي يهدّد البشرية.
كما شــــهدت عواصم ومدن كبرى عبر 
العالم تظاهرات مماثلة للمطالبة بالتحرك 
فــــي مؤتمــــر ”كــــوب – 26“ وعــــدم تأجيل 
القرارات الــــلازم اتخاذها الآن، وللمطالبة 
بمساعدة فورية للمجتمعات الأكثر تضررًا 

من تبعات الاحترار المناخي.

وتهــــدف هــــذه التحــــركات أيضا إلى 
المطالبــــة بـ“العدالــــة المناخيــــة“ واتخــــاذ 
تدابير فورية من أجل الشــــعوب لاســــيما 
في بلــــدان الجنوب الأكثر فقرًا والمتضررة 
أصــــلاً بالاحترار المناخــــي لكوكب الأرض 
الناجــــم عن انبعاثات غــــازات الدفيئة من 

الأنشطة البشرية.
ولخّصت الناشطة الأوغندية من أجل 
العدالــــة المناخيــــة فانيســــا ناكاتي الظلم 
المناخــــي بالتذكير بــــأن أفريقيــــا تتحمل 
مســــؤولية 3 في المئة من انبعاثات غازات 
الدفيئة في العالم، لكن في أوغندا والدول 
المجاورة يتســــبب التغيّر المناخي بجفاف 
أرضية  وانزلاقــــات  كارثيــــة  وفيضانــــات 

مميتة.
ودعــــا الأســــتاذ فــــي جامعــــة ولايــــة 
بنسلفانيا مايكل مان إلى المزيد من الحذر 
بشــــأن محادثات المناخ التي تقودها الأمم 

المتحدة.
وغرّد مــــان ”بالكاد بــــدأ مؤتمر ’كوب 
26-‘ والناشطون الذين أعلنوا موت القمّة 
يجعلون مديري شركات الوقود الأحفوري 

يقفزون من الفرح“.
وتعــــدّ رهانات المؤتمر الــــذي ما يزال 
منعقــــدا فــــي غلاســــكو كبيرة فــــي أجواء 
جائحة عالميــــة أضعفت البلــــدان الفقيرة 

المعرضة فعليا لتأثير تغيرات المناخ.
ويناقــــش نحو مئتي وفــــد خصوصا 
ما ينــــصّ عليه اتفاق باريــــس حول إبقاء 
الاحترار العالمــــي دون الدرجتين مئويتين 

وإذا أمكن عند 1.5 درجة مئوية.
وتفيد آخر تقديرات للأمم المتحدة بأن 
العالم يتجه حاليا نحــــو ارتفاع ”كارثي“ 
في درجة الحرارة يبلــــغ 2.7 درجة مئوية. 
وكل عُشــــر درجــــة إضافية مــــن الاحترار 
مؤثر وله عواقب من موجات حر وحرائق 

وفيضانات.

شــــــهد الأســــــبوع الأول من مؤتمر الأطراف للمناخ ”كــــــوب – 26“ إعلان التزامات 
دولية حول مكافحة إزالة الغابات والتخلص من استخدام الفحم وجمع المليارات 
من الدولارات لاســــــتثمارات خضراء، وهي التزامات تقــــــول الحكومات إنها غير 
مســــــبوقة في حين يعتبرها مراقبون وعــــــودا متجددة لا علاقة لها بما يحدث على 
ــــــرات المناخية غير المســــــبوقة والتي تهدد  أرض الواقــــــع، ويحــــــذرون من أن التغي
المصير الجماعي تستوجب السرعة في اتخاذ تدابير منطقية ومالية تضمن عدالة 

مناخية للجميع.
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قمة لإحياء الوعود القديمة لا غير

 والأخرى هي خارج 
مة هــــذه، المناخ هو 

ح رئيس مؤتمر
”اليــــوم  ”شــــارما

0ن 190 بلــــدا على
من الفحم لإنتاج

د لوســــائل الإعلام
قائمة لم تنشر حتى 
7مــــت 77 بلــــدا موقعا 
لــــة كانت قد تعهدت 

شأن.
ئمة دولا تســــتخدم 
ــــع على غرار كوريا 
وأكد المنظمون أن 23
ت جديــــدة. لكن في 
10 دول لا تســــتخدم 
، وفقــــا لمنظمة إمبر 
صصة. وفي المجموع 
13 في المئة  3عــــة نحو

ر الذي تنظمه الأمم 
خر وهو التزام أكثر 
ض انبعاثات الميثان
،2030 0حلول العام

ل على المدى 
اع درجات 

براء.
بع أكبر

 
ى 

ددة 

م 

النظر إلى ذلك  تقديــــر عالمي، لكن ينبغــــي
بحذر شديد“.

الانبعاثــــات المرتفعــــ
القاضي بجمــــع 100
لمســــاعدتها في مو
وهــــو مبلغ يتفق
بكثير من الحاج
والأربعــــاء 
إنجلتــــرا الســــا
صندوقــــا أطلق
قد يكون جمــــع
مضيفا أن ”الأمو
العالم استخدام
لكنّ المرا
الصندو
تخصيص
من رؤوس
خضر
التصنيف
الوقت نفس
الوقود الأح
وقال م
للعمل الم
”إنه أم
أنه بعد س
باريس، فشل
الرئيسية ف
بهدف
درجة مئوي
ورأى دانيا
”غلوبل
الحكومي
الآ حتى أنتج
مالية مضخم
تغليفها قدّ
وتأكيدات
في حصر
على مئوية

مؤتمر غلاسكو للمناخ:

اتساع الهوة أكثر بين الأفعال والوعود 
الأرض ليست على ما يرام.. الواقع المناخي ينسف كل البيانات الحكومية

هناك فجوة بين التزامات 

الدول وخفض الانبعاثات 

في الواقع إلى حد يسمح 

بتحقيق أهداف اتفاق 

باريس للمناخ

كل زيادة في الحرارة 

تزيد حدة التطرف 

المناخي

سونيا سينيفيراتني



الآخذون بلبنان إلى جهنم، 
يمكنهم أن يهنَأوا بها وبه. والذين 

يستمرئون معاداة السعودية لممالأة 
إيران وحزب الله، يمكنهم أن يقولوا 

ما شاء لهم الهوى عن ”البدو“. لا 
توجد مشكلة. الحقيقة النهائية هي أن 
السعودية ”صحت على زمانها“ أخيرا، 

ولم تعد تقبل أن يُنظر إليها كمصدر 
للمال، لا مقابل الكلام المعسول، ولا 

مقابل شراء المواقف. والدعم الذي كان 
يبدو سخيا ومجانيا، لم يعد مناسبا. 
هل تعرف لماذا؟ لأن ”البدو“ لديهم ما 

يعملونه لأنفسهم بأنفسهم. لديهم 
مجتمعات يريدون تنميتها وتطويرها. 
ولديهم تحديات اقتصادية واجتماعية 

وثقافية يريدون التغلب عليها. كما 
أن لديهم ما يتعين أن يحافظوا عليه، 
ومكانة تستحق أن تُراعى، ليس كقوة 
”دعم“، وإنما كقوة بناء وإعادة إعمار. 

وهم يكتشفون للمال دورا آخر. ببساطة، 
صاروا أكثر تحضرا وانتسابا للعصر 
ممن ينظرون إلى خرابة الولي الفقيه 

على أنها هي الأمل المرتجى.
الذين اختاروا أن يخوضوا معارك 
إيران في المنطقة، والذين اختاروا أن 

يتوقفوا عند فكرة ”إنه لا سبيل لتجاوز 
حزب الله“ (وهي فكرة يتبناها نجيب 

ميقاتي أيضا)، يمكنهم أن يهنَأوا بعدم 
تجاوزه.

السعودية، ودول الخليج الأخرى، 
قررت التجاوز. نقطة رأس السطر. 

والمقاطعة السعودية للبنان، التي بدت 
”قساوة غير مفهومة“ من وجهة نظر 

وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، ليست 
كافية في الواقع، على الأقل حتى يقول 

بوحبيب ما الذي يقف وراء قساوته 
هو، أو يعترف بأن قائده الحقيقي ليس 

ضميره، وإنما حسن نصرالله.
ولكن، هذا كله في كفة، وحقيقة أن 

السعودية لا يجب أن تخرج من المعركة 
في كفة أخرى.

لبنان لا يُترك. ليس من أجل 
لبنانيين آخرين يرزحون تحت وطأة 

المظالم فحسب، بل من أجل الدور 
الإقليمي للسعودية أيضا.

والإعلام هو أحد أوجه المعركة. 
وطالما أنها ليست معركة دبابات 
ومدافع، فإن الإعلام هو سيدها.

تستطيع السعودية أن تسحب 
دعمها لبعض المشاريع الإعلامية 

التي ترى أنها غير مؤثرة. إلا أنها 
لا تستطيع أن تدير ظهرها لتكتفي 

بفضيلة الصمت. وليس من الواقعي، أن 
يبقى ”تيار المستقبل“ يترنح في الإعلام 
كما يترنح في السياسة، ومثله التيارات 

المسيحية المناهضة لهيمنة إيران.
لنتحدث طائفيا. أي باللغة التي 

يقوم عليها لبنان. لا بأس بذلك، 
طالما أن هذا هو الواقع. سنة لبنان 

ومسيحيوه ودروزه هم عصب 
الدولة الحقيقية في لبنان، وهم 

قوة التغيير أيضا. حزب الله وحركة 
أمل يمكن تجاوزهما بهذه القوة. 

وعندما انحسر تأثير السنة والمسيحيين 
والدروز، أصبح حزب الله ”قوة لا يمكن 

تجاوزها“، بحسب المفهوم الذي يكاد 
يتحول إلى ”قاعدة دستورية“ بالنسبة 

إلى طبقة السياسة السائدة اليوم، وهي 
بالإجمال، طبقة خاضعين لهيمنة حزب 

الله.
مقتل حزب الله الحقيقي هو 

طائفيته بالذات. ويحسن دفعه بها قدما. 
وبدلا من المزاعم الوطنية التي تتيح له 

التمدد في بيئة السياسة اللبنانية ليقيم 
تحالفات وجسورا عابرة للطوائف، فإن 

السنة والمسيحيين والدروز، يمكن أن 
يعودوا إلى نصب الحواجز الوطنية، 

لكي تضع حزب الله عند حدوده 
الطائفية.

لبنان، بمسيحييه وسنته ودروزه، 
يستطيع أن يضع حدا لهيمنة حزب 

الله، عندما يستعيد عصب البناء الأول 
وهو قدرته على إعادة تأصيل المفاهيم 

الوطنية لصالح دولة لا يعلو فوق 
مشروعها أي مشروع.

المشروع الوطني الذي قاده رفيق 
الحريري، انتهى إلى هزيمة منكرة. 

ليس لأنه مشروع خاطئ، بل لأنه أتاح 
لعتاة المشروع الطائفي الشيعي أن 

يتمددوا إلى أرض الآخرين بزعم أنهم 
”وطنيون“، من قبل أن يتم نزع سلاحهم 

الطائفي لحساب سيادة الدولة.
المشروع الطائفي الإيراني، يمكن 

مواجهته بتجديد عقد التحالف الوطني 
بين السنة والمسيحيين والدروز. هذا 

المشروع هو العصب الذي قام عليه 
لبنان المستقل أصلا. ومن شاء أن 

ينتسب له، يتعين عليه أن ينزع سلاحه 
لحساب سلطة الدولة أولا. هذا هو 

الشرط الذي لم يقدر رفيق الحريري، 
وسط غبار الخراب، أن يفرضه على 

حزب الله وحركة أمل.
في لحظة ما من التاريخ بدا عقد 

التحالف بين السنة والمسيحيين والدروز 
وكأنه مشروع غلبة أهملت شيعة لبنان. 

فصاروا ”وطنيين“ بدوافع الحاجة 
إلى الانتماء إلى بلد لا يواجهون فيه 
التهميش. ولكن المنقلب الآخر، هو أن 

حزب الله ارتد على هذه الوطنية ليقلبها 
إلى مشروع طائفي متطرف، موال 

لإيران، ولا يأبه للبنان كله. ولكنه ظل 
يستخدم 

”الوطنية“ كغطاء، يعرف الجميع أنه 
مهلهل وكاذب ومنحط.

مشروع وطني يقوم على العصب 
الأصلي، من دون أن يغلق الأبواب على 
أحد، هو ما يتعين أن ينهض الآن. وهو 

ما يتعين أن يكسب المساندة.
والإعلام هو أرض المعركة الأولى، 

التي يحسن السيطرة عليها، لكي لا 
يبقى إعلام إيران هو الذي يفرض 

مفاهيمه.
مقاطعة الطبقة السائدة، لا يكفي 

أن يكون مجرد رد على إساءات صارت 
تمارسها هذه الطبقة ”عفو الخاطر“ 
وكأنها تحصيل حاصل. بل ويمكن 

القول إن السفارات الخليجية لن تعود 
إلا بعدما يتحرر لبنان من هيمنة حزب 

الله والاحتلال الإيراني.
ولكن السؤال البديهي التالي هو: 

كيف يتحرر لبنان؟
يوجد للسعودية سفراء كثيرون في 

لبنان. كل الذين يعانون من المظالم، وكل 
الذين يرون إلى أين قاد حزب الله هذا 
البلد، هم سفراء ويجدر أن تتوفر لهم 
القدرة على أن يُبقوا صوتهم مسموعا.

العشرات من الكفاءات الإعلامية 
اللبنانية تنتظر أن تتوفر لها الفرصة 

لخوض المعركة. والعديد من المراكز 
القائمة الآن يمكنها أن تستنهض 

إمكانياتها التي تواجه الشح.
لبنان يمكن أن يُقاطع دبلوماسيا 

وتجاريا، ولكنه لا يُقاطع أهليا. كل 
طوائف لبنان غير الخاضعة لحزب 

الله، تبحث عن سبيل لكي تتحرر 
من الهيمنة، بالضبط مثلما تبحث 

السعودية ودول الخليج الأخرى عن 
سبيل لاستعادة مكانتها المسلوبة 

وصوتها المقموع.
والمدخل الأول لذلك هو لملمة شتات 
الكفاءات الإعلامية حول مشروع وطني 

يرتكز على عصبه الأول، من دون أن 
يغلق الباب على أحد.

والأمر لا يتعلق بانتخابات مقبلة 
لا يمكن خوضها من دون إعلام يفتح 
أبواب الأمل بلبنان حر، ولكنه يتعلق 
بمستقبل شعب لا يستحق أن يُؤخذ 

بإساءات مأجورين، أو يُترك بلا صوت 
مسموع.

عزل حزب الله أمر ممكن. وهو ليس 
جزءا من النسيج اللبناني. هذه كذبة 
كبيرة. إنه جزء من النسيج الإيراني.
يمكن لشيعة لبنان الذين يوالون 

هذا الحزب على حساب بلدهم، أن 
يهْنأوا بجهنم التي اختاروها 
لأنفسهم. ولكن يجب 
منعهم من فرضها 

على الآخرين.
كيف؟ بسفارة 
مرئية ومسموعة 
ومقروءة تجرؤ 
على مواجهة 

المشروع 
الإيراني 

بمشروع 
وطني 

بديل.

آراء الإثنين 2021/11/08 8

السنة 44 العدد 12234

للسعودية سفراء كثيرون في 

لبنان، كل الذين يعانون من 

المظالم وكل الذين يرون إلى 

أين قاد حزب الله هذا البلد هم 

سفراء، ويجدر أن تتوفر لهم 

بقوا صوتهم 
ُ

القدرة على أن ي

مسموعا

سفارة أخرى للسعودية في لبنان

يقال ”لكل زمانٍ دولةٌ ورجالُ“، 
وعلى هذا أصبح لدولة العراق 
الجديدة، هذه الأيام، رجالُها الذين 

يشبهونها.
فمن عجائب العراق السبع أن 
الذين كانوا بالأمس يدافعون عن 
المنطقة الخضراء، ويخافون على 

هيبة العملية السياسية، ويمنعون 
العاطلين عن العمل والمطالبين بلقمة 

العيش من الاقتراب من بواباتها، 
ويكمنون لنشطائهم، ويغتالون أشجع 

شبابهم بالكواتم أو بالسكاكين 
أو بالرصاص الحي، هم الذين 

يتظاهرون، هذه الأيام، ويغلقون 
بوابات المنطقة الخضراء، ويرمون 

ضباط جيش العملية السياسية 
وجنودها بالحجارة، ويهتفون 

ضد رئيس حكومتها، ويتهمونه 
بالتآمر والخيانة والعمالة للأجنبي، 

ويطالبون الهيئة المستقلة للانتخابات 
وقضاء فائق زيدان ومدحت المحمود 

بالعدالة والإنصاف وهم صاغرون.
وبتدقيق المواجهات الجارية 

وأساليبها وأدواتها لا بد من ملاحظة 
أمرٍ مهم. فالظاهر أن إيران غير 

داخلة في حرب الحجارة الدائرة بين 
مصطفى الكاظمي وبين ميليشياتها، 

وأنها مكتفية بمراقبتها عن بُعد، 
وانتظار نتائجها، بالتي هي أحسن.

فلو كانت هذه الحرب هي حربها 
لوجدتم فيها اختلافا كبيرا، ولكان لها 

شكل آخر وطعم مختلف.
فالمعروف والثابت أنها لا 

تستطيع أن تتحمل تبعات خروجها 
من العراق. وإذا ما لاح لها خطر 

جدي وحقيقي على وجودها، من أي 
نوع ومن أي لون، فلن تدع وكلاءها 

المسلحين يحاربون، وحيدين، وبدون 
مرشد أو معين، فيرتكبون الحماقة 

تلو الحماقة، ويتهورون، فيصنعون 
هزيمتهم على مراحل، ويتسببون 
لها بنهايةٍ مهينة تعني لها الكبير 

والكثير.
فالوليُّ الفقيه المصرُّ على إعادة 
إحياء عظام الإمبراطورية الفارسية 

وهي رميم، ورئيس الجمهورية 
المتمرس بالقتل الجماعي، وحرسُها 

الثوري المصُدّر الأول للموت إلى دول 
الجوار، لن يخوض حربا بالحجارة، 
ولا حتى بالمسيّرات الفاشلة التي لا 

تصيب الهدف.
فليس مستبعدا أن تكون 

ضرورات إنجاح مفاوضات الملف 
النووي الإيراني مع الولايات 

المتحدة  قد تطلبت من إيران أن 
تقدم تنازلا في العراق، يجعلها تقف 

على مسافة واحدة من المتقاتلين، 
وتنتظر النتيجة، ما دامت وصايتها 
الحالية المالية والأمنية والسياسية 

ماشية على الحكومة والشعب، 
وبلا ميليشيات، ولا مواجهات، ولا 

انتفاضات، ولا وجع رأس.
ففي نظر الحرس الثوري لا 

توجد هناك خيبة وحماقة وغوغائية 
أكثر من إقدام أبنائه الخاسرين في 

الانتخابات على تحميل شاحنات 
عديدة بالحجارة، وجعلها خلف 

المتظاهرين (السلميين) لاستخدامها 
في مقاتلة جيش الحكومة وقواتها 

الأمنية المسلحة.
ثم حين أدركوا أن الحجارة لم 
تنفع، وأنها ارتدت عليهم، وجعلت 
جنود الكاظمي يشتمون خامنئي 

والحشد الشعبي وهم يرمونهم 
بالرصاص الحي، أقدموا على حماقة 

أكبر وأكثر خيبة، فأرسلوا ثلاث 
رات إلى منزل عدوهم لاغتياله،  مسيَّ

أملا في خلط الأوراق وإدخال الوطن 
في دوامة عنف تنتهي بغزوهم 

المنطقة الخضراء، وتسلّمهم السلطة، 
على طريقة رفاقهم الحوثيين.

إن الاشتباكات المسلحة التي 
جرت على بوابة المنطقة الخضراء 
الرئيسية، بالحجارة وبالرصاص 

الحي، ومحاولة الاغتيال هي إعلان 
رسمي عملي عن فك الارتباط بين 

الميليشيات وبين الحكومة وجيشها 
وقواتها الأمنية، وحتى القضاء.

فمن الطبيعي أن تُتّهمَ الميليشياتُ 
الولائية بتدبير المحاولة. فليس غيرها 

من يملك المسيّرات، خصوصا وأن  
قيس الخزعلي، رئيس عصائب أهل 
الحق، أحد فصائل الحشد الشعبي 

الموالية لإيران، كان قد حذر، في 
تغريدة الجمعة الماضي ”من محاولات 

أطراف مرتبطة بجهات مخابراتية 
تخطط لقصف المنطقة الخضراء 

وإلقاء التهمة على فصائل المقاومة“.
وهنا نتوقف. فسواءٌ ثبتت التهمة 
على الفصائل أو لم تثبت، فإن قادتها 
بتصرفاتهم وانفعالاتهم وتهديداتهم، 
أثبتوا أنهم نتوءات طفيلية غوغائية 

نبتت في غفلة من الزمن على جسد 
المجتمع العراقي، وقد آن لها أن تقتلع 

من جذورها.
والآن، وبعد ما جرى وما سيجري 

في قادم الأيام، صار واضحا أن 
العراق مقبل على فراغ برلماني 

وحكومي قد يدوم طويلا جدا ويبقي 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 

والرئيس برهم صالح يديران الدولة 
دون برلمان، بحكم الأمر الواقع، ووفق 
ما نص عليه الدستور. وهذه خسارة 
أخرى تضاف إلى خسارة الولائيين 

تجعلهم أقل حظوة لدى حكومة الولي 
الفقيه، فلن يتحقق الوصول إلى 

تشكيل الكتلة الأكبر، لا من الخاسرين 
ولا من الفائزين.

فجماعة محمد الحلبوسي والكتلة 
الكردية في مأزق لا تحُسدان عليه. 
فلن تجرؤ أيٌّ منهما على الانحياز 

إلى جبهة نوري المالكي وهادي 
العامري وقيس الخزعلي، فتخسر 

جمهرة الفائزين لأن انحيازُهما 
لمعسكر الولائيين يعني معاداة 

الشارع العراقي ومواجهةً خاسرة مع 
قوة برلمانية فائزة قد تعرقل تشكيل 

البرلمان.
كما أن انضمامها إلى جبهة 
مقتدى الصدر الذي يجاهر بمنع 

تدخل الدول الجارة في شؤون العراق، 
وبسحبِ سلاح الميليشيات (الوقحة)، 

وبمحاكمةِ المختلسين، والتحقيق 
في قتل المتظاهرين، سوف يضعهما 

في مواجهة الميليشيات وإرهابها 
راتها، وهو ما سوف يؤدي  ومسيَّ

بالضرورة إلى عدم اجتماع البرلمان 
لانتخاب رئيسه ورئيس الجمهورية. 

وهو ما يعني بقاء العراق ربما 
شهورا عديدة في دوامة عنف دائرة 

ودائمة لا تنتهي في زمن قصير.
وقد تكون تغريدة الكاظمي على 

تويتر بعد نجاته من محاولة الاغتيال 
إعلانا عن مرحلة ملاحقة أبطال 

الحجارة، ”كنت وما زلت مشروع فداء 
للعراق، وصواريخ الغدر لن تثبط 

عزيمتي“.
وفي بيان شديد اللهجة، وصف 

مجلس الوزراء محاولة الاغتيال 
بـ“الإرهابي الجبان“، واعتبرها 

”استهدافا خطيرا للدولة على يد 
جماعات مسلحة مجرمة قرأت ضبطَ 
النفس والمهنية العالية التي تتحلى 

بها القوات الأمنية والعسكرية ضعفا، 
فتجاوزت على الدولة ورموزها، 

واندفعت إلى التهديد الصريح للقائد 
العام“.

إذن، وأيا يكن ما ستأتي به الأيام 
القادمة، فإن مسيرة الألف ميل نحو 

خلاص العراق من كوابيسه المسلحة 
قد ابتدأت ولن تتوقف بأي حال من 

الأحوال.

الكاظمي وأبطال الحجارة

علي الصراف
كاتب عراقي

ست 
ل

س

ن
كة

 أن 
لام 
ات 

لحساب سلطة الدولة أولا. هذا هو
الشرط الذي لم يقدر رفيق الحريري، 
وسط غبار الخراب، أن يفرضه على 

حزب الله وحركة أمل.
في لحظة ما من التاريخ بدا عقد 

التحالف بين السنة والمسيحيين والدروز 
وكأنه مشروع غلبة أهملت شيعة لبنان. 

فصاروا ”وطنيين“ بدوافع الحاجة 
إلى الانتماء إلى بلد لا يواجهون فيه 
التهميش. ولكن المنقلب الآخر، هو أن

حزب الله ارتد على هذه الوطنية ليقلبها 
إلى مشروع طائفي متطرف، موال 

لإيران، ولا يأبه للبنان كله. ولكنه ظل 
يستخدم

لملمة شتات  والمدخل الأول لذلك هو
الكفاءات الإعلامية حول مشروع وطني

يرتكز على عصبه الأول، من دون أن 
يغلق الباب على أحد.

بانتخابات مقبلة والأمر لا يتعلق
لا يمكن خوضها من دون إعلام يفتح 
أبواب الأمل بلبنان حر، ولكنه يتعلق
بمستقبل شعب لا يستحق أن يُؤخذ 

بإساءات مأجورين، أو يُترك بلا صوت 
مسموع.

عزل حزب الله أمر ممكن. وهو ليس
جزءا من النسيج اللبناني. هذه كذبة
كبيرة. إنه جزء من النسيج الإيراني.
يمكن لشيعة لبنان الذين يوالون
هذا الحزب على حساب بلدهم، أن 

يهْنأوا بجهنم التي اختاروها
لأنفسهم. ولكن يجب 
منعهم من فرضها

على الآخرين.
كيف؟ بسفارة 
مرئية ومسموعة 
ومقروءة تجرؤ
على مواجهة
المشروع
الإيراني
بمشروع

وطني 
بديل.

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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يعتقد من يتابعون المعلومات 
المتداولة حول قرب انتقال إدارة 

الحكم في مصر إلى العاصمة الإدارية 
قبل نهاية العام الجاري، أن القاهرة 

ستفقد جزءا كبيرا من صخبها 
المعتاد، وهو اعتقاد غير دقيق، لأن 

عملية الانتقال تقتصر على حفنة من 
المؤسسات والوزراء وكبار المسؤولين 
والموظفين، بينما تظل القاهرة عامرة 

بناسها وأهلها ومن تأقلموا مع 
ضجيجها وأدمنوه وربما وجدوا فيه 

مزايا يفتقدونها في عواصم عدة.
ظل صديق فلسطيني يردد أنه يزور 
مصر باستمرار للاستمتاع بالسهر على 
المقاهي في ليالي وسط البلد بالقاهرة، 

وحزن عندما علم بتشييد العاصمة 
الإدارية والتجهيز لافتتاحها قريبا، 

وتصور أن نقل إدارة الحكم يفقده أهم 
عنصر جذب دفعه دوما لزيارة القاهرة 

منذ سنوات، وأن الزحام الذي يتلذذ 
به واعتاد عليه في كثير من شوارعها 

سوف يتراجع ما جعله يفكر في 
الامتناع عن حرصه على زيارة القاهرة.

يضج البعض من سكان العاصمة 
المصرية من كثافة الزحام والضوضاء 
والجلوس على المقاهي حتى الساعات 
الأولى من الصباح، بينما تجد شريحة 

من الأشقاء العرب في كل ذلك وسائل 
جذب نادرة، وهي شريحة بات يزعجها 

انتقال مؤسسات الحكم من القاهرة 
القديمة، على اعتبار أن مركز الصخب 

وجوهره يمكن أن يصاب بالسكتة 
الدماغية، وقد يستغرق تبلور ملامحه في 

العاصمة الإدارية العشرات من السنين.
احتاجت القاهرة إلى وقت طويل 

لتظهر بالصورة الصاخبة التي تبغضها 
غالبية سكانها ويدمنها سكان ما يعرف 

بـ“مدن الصمت العربية“، وهي المدن 
التي تستيقظ في توقيتات معينة وتنام 

كذلك، فمن يشاهدون بعض الأفلام 
المصرية حتى أواخر الستينات من القرن 
الماضي وأفلام هذه الأيام، ويقارنون بين 

شوارع القاهرة زمان والآن، يتساءلون 
كيف وصلت هذه المدينة الكبيرة إلى 
حافة الهاوية بسبب كثرة الزحام؟

حزن الصديق الفلسطيني لأن مركز 
الثقل الإداري سينتقل إلى العاصمة 

الإدارية التي سوف يستيقظ سكانها 
بحساب وينامون كذلك، أي مدينة منزوعة 
الدسم الشعبي والعشوائية، كما أن وسط 

القاهرة يخشى أن يفقد بريقه تدريجيا 
لأن نسبة كبيرة ممن يمنحونه طعما 

للسهر في لياليه قد يذهبون بعيدا عنه.
طمأنت الصديق على شغفه 

بالصخب ونواميسه، وقلت له إن 
الحكومة المصرية خططت لتكون 

العاصمة الإدارية مدينة حضارية خالية 
من الزحام وتتناسب الحياة فيها مع 

معايير النظافة والبيئة الصحية وقامت 
بتدريب مجموعات كبيرة من الموظفين 

المرشحين للانتقال إليها ولن تتخلى 
عن الميزة التي جعلته وغيره يغرمون 
بها، لأن النخبة التي تدير الحكم من 

العاصمة الإدارية ومن يعاونونها لهم 
أماكنهم الهادئة.

قد يكون الرجل ارتاح للإجابة 
الخاصة بأن القاهرة القديمة لن تكف 
عن السهر، الذي يجعله يواظب على 
زيارتها، لكن لم يكن مطمئنا إلى أن 

العاصمة الإدارية سوف تحافظ على 
أناقتها وقدرتها على حماية الحيوية 
الرقمية التي تريد الحكومة أن تكون 

شعارا لها.
يبدو هذا الشعور قاسما مشتركا 

بين عموم المصريين الذين يتابعون أنباء 
انتقال مؤسسات الدولة إلى العاصمة 

الإدارية قريبا، ويخشون أن تتم الخطوة 

دون استعدادات كاملة، أو لمجرد 
تحقيق هدف دعائي يتناسب مع شعار 

الجمهورية الجديدة الذي رفعته وسائل 
الإعلام المصرية، إذ أعلن أكثر من مرة 

عن قرب الانتقال إليها وتم التأجيل بلا 
تقديم مبررات، بما يشي بوجود عقبات 

أو أن الانتقال لم تكتمل أركانه الرئيسية.

جاء الإعلان الأخير بممارسة 
الحكومة مهامها الجديدة قبل نهاية العام 

مصحوبا بإشارات تفيد بعدم جاهزية 
المدينة لاستقبال كل مؤسسات الحكم، 

ما جعل البعض يخشون أن يكون هناك 
استعجال أو عراقيل لا تؤدي للحصول 
على النتيجة المطلوبة، فالخطوة تمثل 

قفزة كبيرة، وما لم تكن تمثل إضافة 
مادية ومعنوية للنظام الحاكم قد تخصم 

من مؤسساته التي يمكن أن تنتقل ومعها 
بيروقراطيتها العتيدة.

ليس كل البيروقراطية تحمل شرورا 
للدولة، لكن المشكلة أن التمسك بها 

حرفيا يفقد العاصمة الإدارية رونقها 
الحضاري وبريقها السياسي، فعدم 

تأهيل البشر قبل الحجر أو بالتوازي 
ينقل أمراض القاهرة القديمة المزمنة 
إليها، وما تنطوي عليه من معوقات 
تسببت في خلق صورة سلبية عن 

عاصمة الدولة المصرية.
عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح 

السيسي عن مشروع العاصمة كان يريد 
الإيحاء بأن هناك دولة عصرية تولد في 
مصر، وهو ما ظهرت معالمه بوضوح مع 
شعار أو صك الجمهورية الجديدة الذي 

بدأ يتردد في أركان المحروسة مؤخرا، 
متوافقا مع تزايد الحديث عن قرب 

تنفيذ عملية انتقال إدارة الحكم إلى مقر 

العاصمة الإدارية في شرق القاهرة، وما 
تحمله الخطوة من تجليات في مناح 

مختلفة للحياة.
تريد الحكومة أن تتخلى العاصمة 

الجديدة عن العادات السيئة التي 
ترسخت في القاهرة القديمة، وتعمل 

بجدية على عدم انتقال عيوبها، ولذلك 
لم تبذل جهدا في تصويب أخطاء 

الثانية وتركتها ترزح في صخبها ومن 
يستمتعون به مثل صديقنا الفلسطيني، 

وقررت الشروع في بناء هياكل جديدة 
بكل ما تحمله من رمزية سياسية.
إذا لم تأت هذه الهياكل على 

مستوى الرهانات الحضارية التي 
صدرتها الأجهزة الرسمية، فإن 

المشروع سوف يمثل إخفاقا سياسيا 
واقتصادية واجتماعيا أيضا، وهو ما 

يفسر التردد في الانتقال قبل أن تكتمل 
البنية الأساسية، فالكثير من مؤسسات 
إدارة الحكم لا تزال بحاجة للمزيد من 

التجهيزات.
كما أن عملية توطين مجموعة كبيرة 

من الموظفين داخل العاصمة، بالقرب 
من مقار عملهم الجديد، يواجه مأزقا 
اقتصاديا، حيث لا تستطيع فئة منهم 
تحمل التكاليف الباهظة للسكن هناك، 

ولن تتمكن فئة أخرى من تحمل متاعب 
الانتقال من سكنها القديم إلى مقر عملها 

الجديد، والذي يبعد عن وسط القاهرة 
نحو ستين كيلومترا.

هذه واحدة من المعاناة التي 
تواجهها الحكومة وتبحث عن حل 

لها، فقد تحولت العاصمة الإدارية إلى 
واجهة للاستثمار من قبل بعض رجال 
الأعمال، ومكانا لاستقطاب شريحة من 
الأثرياء للحصول على مساكن فاخرة 

بها، ما يحولها من مدينة لإدارة الحكم 
إلى ما يشبه المنتجع، لتضاف إلى 

قافلة طويلة من المنتجعات التي تملأ 
مصر حاليا، وتقطنها صفوة أو كريمة 

المجتمع من ذوي الوفرة الاقتصادية.
لن تتخلى القاهرة القديمة عن 

صخبها، لأن العاصمة الإدارية التي 
لا زالت تبحث عن اسم تجاري أو 

علامة سياسية لها حريصة على أن 
تحافظ على الهدوء والأمن والاستقرار 

والتخلص من أمراض العاصمة 
التقليدية، والذي كان أحد دوافع 

التخطيط لها، من هنا أطمئن الصديق 
العربي أنه لن يخسر شغفه المستمر 

بصخب القاهرة.

القاهرة لن تتخلى عن صخبها

من الصعب التكهّن بمستقبل بلد 
مهمّ مثل إثيوبيا يعتبر من بين 

أكثر البلدان الأفريقيّة عراقة. الأمر 
الوحيد الأكيد أن إثيوبيا مقبلة على 
تطورات في غاية الأهمّية والخطورة 

تهدّد بين ما تهدّد وحدتها من جهة 
واستمرار دور المركز الذي يحكم 
منه البلد من جهة أخرى. المعني 

بالمركز العاصمة أديس أبابا المهدّدة 
بالسقوط قريبا في ضوء زحف 

الميليشيات الآتية من تيغراي وغيرها 
من المناطق. ليس معروفا الدور الذي 
ستلعبه أديس أبابا في إدارة شؤون 

بلد في حال دخول إثيوبيا مرحلة 
جديدة في ظلّ تجاذبات بين الأعراق 

المختلفة التي يتشكل منها بلد فيه 80 
لغة يتحدّث بها سكانه الذين وصل 

عددهم في العام 2020 إلى 115 مليون 
نسمة. 

من الآن، يصلح طرح سؤال يتعلّق 
بمدى تأثير تشظي إثيوبيا، على غرار 
تشظي الصومال واليمن، على منطقة 

القرن الأفريقي كلّها.
تكفي إشارتان للتأكد من مدى 

خطورة الوضع في إثيوبيا. الأولى 
دعوة الإدارة الأميركية كل مواطنيها 
إلى مغادرة إثيوبيا ”في أسرع وقت“ 

والأخرى دعوة الجيش الإثيوبي 
جنوده السابقين إلى تسجيل أنفسهم 

لدى السلطات المعنيّة والمشاركة في 
العمليات العسكرية.

يعطي فكرة عن خطورة الوضع 
أيضا أنّ تسعة فصائل مناهضة 

للحكومة المركزية في إثيوبيا شكلت 
تحالفا من أجل زيادة الضغط على 
رئيس الوزراء آبي أحمد كي يقبل 

التخلي عن السلطة. يحدث ذلك 
في ظلّ زحف لقوات متمردة على 

العاصمة. ليس ما يشير إلى أن 

القوات الحكومية قادرة على وقف 
تقدّم المتمردين الذين يعملون تحت 
مظلّة تحالف جديد سمّي ”الجبهة 

المتحدة للقوات الفيدرالية الإثيوبية“. 
يسعى هذا التحالف لـ“إقامة ترتيب 

انتقالي في إثيوبيا“ حتى يتمكن 
رئيس الوزراء من الرحيل في 

أسرع وقت ممكن، حسب ما قال 
يوهانيس أبرهة، أحد المنظمين لهذا 
التحالف، وهو من مجموعة تيغراي. 

اعتبر أبرهة أن ”الخطوة التالية 
ستكون، بالطبع، عقد اجتماعات 

والتواصل مع الدول والدبلوماسيين 
والجهات الفاعلة الدولية في إثيوبيا 

وخارجها“.

الغريب في الأمر أن التحالف 
يضمّ جماعات من عرق الأورومو الذي 
ينتمي إليه رئيس الوزراء نفسه، وهو 
أوّل ممثل للأورومو يصل إلى الموقع 

السياسي الأهمّ في إثيوبيا في آذار – 
مارس من العام 2018.

من الواضح أنّ ما تشهده إثيوبيا 
يعكس فشلا لآبي أحمد في إدارة 

البلد منذ أصبح رئيسا للوزراء في 
آذار – مارس 2018. هناك آمال كثيرة 

عُلٍّقت عليه، خصوصا بعدما سعى 
لرأب الصدع مع إريتريا بعد حرب 

مكلفة بشريا وماديا بين البلدين 
في العامين 1998 و2000. كشفت تلك 
الحرب وقتذاك العقم السياسي في 

إريتريا التي مازال يحكمها أسياس 
أفورقي وفي إثيوبيا نفسها التي 

كانت في عهدة رئيس الوزراء الراحل 
ملس زيناوي.

تكمن مشكلة إثيوبيا حيث فشل 
آبي أحمد فشلا ذريعا في إقامة نظام 
مختلف وعصري في غياب الحكومة 

القادرة على إبقاء البلد موحّدا. 
لم يستطع آبي أحمد التعاطي مع 

مختلف المكونات في البلد. في الواقع 
لم يمتلك الأدوات التي تسمح له بأن 

يكون دكتاتورا آخر. لجأ في السنتين 
الماضيتين إلى القمع، لكنّ ذلك لم يحل 

أي مشكلة من أيّ نوع، خصوصا 
بعدما اصطدم بالتمرد في تيغراي. 

ما لا يمكن تجاهله أن جماعة تيغراي 
سيطرت على السلطة بعد خروج 
منغيستو هايلي مريام في العام 

.1991
لماذا تبدو إثيوبيا مهدّدة 

بمرحلة طويلة من الاضطرابات؟ لا 
يمكن تحميل آبي أحمد وحده كلّ 
المسؤولية. من المفيد العودة إلى 

المراحل التي مرّ فيها البلد منذ العام 
1974 تاريخ الانقلاب العسكري على 
الإمبراطور هيلا سيلاسي الذي لم 

يكن شخصيّة سياسية فحسب بل كان 
أكثر من ذلك بكثير كشخصية تمتلك 
هالة دينية في الوقت ذاته في ضوء 

الجذور التاريخيّة للعرش.
جاء التخلّص من هيلا سيلاسي، 

عن طريق مجموعة من الضباط، 
في ظلّ الحرب الباردة. كان الاتحاد 

السوفييتي يبحث عن موقع مهمّ 
في القرن الأفريقي. تولى تأمين هذا 
الموقع منغيستو هايلي مريم الرجل 

القوي في اللجنة العسكريّة التي 
تولت السلطة بعد انهيار النظام 
الإمبراطوري. تخلّص منغيستو، 

الذي كان ينتمي إلى العرق الأمهري، 

باكرا من أمان عندوم رئيس اللجنة 
العسكرية التي سميت ”الدرق“. لعب 
أمان عندوم، الضابط المحترف، الدور 

الأساسي في ترقية منغيستو إلى 
رتبة عريف وذلك عندما كان يعمل في 

مكتبه!
كان أمان عندوم إريتريا وكان 

وجوده على رأس اللجنة العسكرية 
يرمز إلى وحدة إثيوبيا التي كانت 
إريتريا جزءا منها. تابع منغيستو 

مسيرته نحو الاستحواذ على كلّ 
السلطة. تخلّص لاحقا من ضابط 

كبير آخر هو تيفيري بنتي في العام 
1977 وما لبث بعد ذلك أن تحوّل إلى 

عميل سوفييتي معتمد بعد حرب 

أوغادين بين إثيوبيا والصومال في 
العامين 1977 و1978. انحاز الاتحاد 

السوفييتي كلّيا إلى إثيوبيا في 
تلك الحرب وربح الجائزة الكبرى 

بعدما حولها إلى حليف معتمد في 
المنطقة على حساب الصومال. لم 

يسقط منغيستو إلاّ في العام 1991. 
ترافق سقوطه ولجوئه إلى زيمبابوي 

حيث توفّى… مع انهيار الاتحاد 
السوفييتي.

مع خروج منغيستو من أديس 
أبابا، بوساطة إسرائيلية مكافأة له 
على تهريب الفالاشا إلى إسرائيل، 

استقلت إريتريا بعد استفتاء شعبي 
أشرفت عليه الأمم المتحدة.

تفتقر إثيوبيا إلى رجل قوي. 
فقدت وحدتها، عندما استقلّت 

إريتريا، وخسرت أي واجهة على 
البحر مع  حصول هذا الاستقلال. 

بات كلّ ما يمكن قوله الآن أنّ إثيوبيا 
دخلت مرحلة المجهول في منطقة تقف 

كلّها على كف عفريت، خصوصا أن 
مستقبل السودان يبدو غامضا، كذلك 

مستقبل إريتريا نفسها التي تبدو 
متماسكة في ظلّ النظام الحديدي 

الذي أقامه أسياس أفورقي. ليست 
إثيوبيا سوى جزء من عالم يتغيّر. 

يتغيّر سريعا، خصوصا على ضفتي 
البحر الأحمر في منطقة القرن 

الأفريقي.

إثيوبيا في المجهول

إثيوبيا فقدت وحدتها عندما 

استقلت إريتريا وخسرت 

أي واجهة على البحر مع هذا 

الاستقلال وكل ما يمكن قوله 

الآن أن إثيوبيا دخلت مرحلة 

المجهول في منطقة تقف على 

كف عفريت

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها
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 لندن – يدفع الارتباك الكبير في ســــوق 
الغاز العالمي أهم المنتجين إلى اســــتغلال 
الوضــــع مــــن أجل تحصيــــل المزيــــد من 
العائــــدات، خاصة في ظل التوقعات التي 
تشــــير إلى أن آفاق القطاع لن تطرأ عليها 
أي تغييــــرات مع ترجيح اســــتمرار نقص 

في الإمدادات.
وبشــــكل مفاجــــئ ارتفعــــت الأســــعار 
هــــذا العام مــــع تخفيــــف قيــــود الإغلاق 
الاقتصادي وارتفاع الطلب في آســــيا، ما 
أدى إلى انخفاض الإمدادات المتجهة إلى 
أوروبا، وهو ما تســــبب فــــي موجات من 
الصدمات بالنســــبة إلــــى القطاعات التي 

تعتمد على الطاقة.
ولا تــــزال مخزونــــات الغاز شــــحيحة 
للغاية في أوروبا وآســــيا واللتين تمثلان 
معــــا قرابــــة 94 في المئــــة من الــــواردات 
العالمية للغاز الطبيعي المســــال وما يربو 

على ثلث الاستهلاك العالمي.

وتؤكد المؤشــــرات أن معظم المنتجين 
طاقتهــــم  بكامــــل  يعملــــون  الرئيســــيين 
أو قريبــــا منهــــا، وقد خصصــــوا غالبية 
شــــحناتهم لزبائــــن محدديــــن ممــــا يترك 
فرصة ضئيلــــة لإصلاح الوضع في الأجل 

القصير.
وفي ضــــوء الطفرة الحاليــــة للطلب، 
تعمــــل قطــــر للطاقــــة، أحد أكبــــر منتجي 
الغــــاز فــــي العالــــم، على زيــــادة الضغط 
على منافســــيها ذوي التكاليف المرتفعة، 
عبــــر خطــــط ســــتعزز الإمــــدادات وربما 
تدفع الأســــعار إلى المزيــــد من الانخفاض 
علــــى الأقــــل بشــــكل أفضــــل ممــــا عليــــه 

اليوم.
وبينمــــا يحقــــق منافســــوها عوائــــد 
تبــــدو مجزيــــة بســــبب ارتفاع الأســــعار، 
تعمــــل الشــــركة المملوكــــة للدوحــــة على 
دعم أســــطول ناقلات شــــحن الغــــاز، لكي 
تستطيع تصريف أكبر ما يمكن من الغاز 

الذي ستنتجه في ظل النقص الحاد الذي 
تعاني منه أجزاء كثيرة من العالم.

وقدمــــت قطــــر للطاقــــة الأحــــد طلبية 
للحصول على ســــفن جديــــدة لنقل الغاز 
لــــدى أحــــواض بناء الســــفن فــــي كوريا 
الجنوبيــــة، وهــــي طلبية تأتــــي بعد وقت 
وجيز من طلبية من الصين هي الأولى من 

نوعها للشركة.
وتشــــمل الطلبات الجديــــدة 4 ناقلات 
من شــــركة دايو لبناء الســــفن والهندسة 
البحرية وناقلتين من شــــركة سامســــونغ 
للصناعــــات الثقيلــــة، وذلــــك كجــــزء من 
برنامجهــــا لبناء الســــفن من أجــــل تلبية 

متطلباتها المستقبلية لشحن الغاز.
القطريــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى ســــعد الكعبي، وزير الطاقة 
العضــــو المنتــــدب والرئيــــس التنفيــــذي 
لقطر للطاقة قوله ”تشــــكل هــــذه الطلبات 
لتعزيــــز  برنامجنــــا  مــــن  هامــــا  جــــزءا 
الأســــطول لتلبية احتياجات مشــــاريعنا 
ســــفن  اســــتبدال  ومتطلبات  التوســــعية 
متطلبــــات  وكذلــــك  الحالــــي،  أســــطولنا 
ذراعنا التجارية لتسويق الغاز الطبيعي 

المسال“.
قــــد  الكوريتــــان  الشــــركتان  وكانــــت 
قامتــــا فــــي الســــابق ببنــــاء 23 ناقلة غاز 
مــــن طــــراز كيو-فليكــــس و14 ناقلــــة من 
طــــراز كيو-ماكــــس لصالــــح قطــــر ضمن 
المشاريع السابقة لتوسعة الغاز الطبيعي 

المسال.
الشــــهر  القطريــــة  الشــــركة  وطلبــــت 
الماضي شــــراء أربع ناقــــلات غاز طبيعي 
مســــال من هوانغ شــــينغوا غــــروب لبناء 
السفن، وهي شــــركة تابعة لشركة تشاينا 
ســــتيت غروب لبناء الســــفن تزيد قيمتها 

عن 762 مليون دولار.
وتتمتع قطــــر بثالث أكبــــر احتياطي 
مؤكد مــــن الغــــاز الطبيعي المســــال على 
مستوى العالم بعد كل من روسيا وإيران، 
وصادراتهــــا الســــنوية تعــــدّ الثانية في 
العالم من حيــــث الحجم، وتقدر بأكثر من 

123 مليار متر مكعب.
وتشــــير التقديرات الرســــمية إلى أن 
احتياطــــي البلــــد الخليجــــي الصغير من 
الغــــاز يبلغ 25 تريليون متر مكعب، 14 في 

المئة من إجمالي تلــــك الاحتياطيات تبدو 
مؤكدة.

التكلفــــة  صاحبــــة  قطــــر،  وتملــــك 
الأقــــل لإنتــــاج الغــــاز المســــال، أكبر حقل 
غاز فــــي العالــــم، وهو حقل مشــــترك مع 
الميسّــــرة  شــــروطها  وشــــجعت  إيــــران، 
شــــركات كبــــرى مثــــل إكســــون موبيــــل 
اســــتثمار  علــــى  شــــل  داتــــش  ورويــــال 
عشــــرات المليــــارات مــــن الــــدولارات في 

السابق.
ولذلــــك تســــعى حاليــــا إلــــى زيــــادة 
إنتــــاج الغاز إلى 127 مليون طن ســــنويا 
بحلــــول العــــام 2027 مــــن 77 مليــــون طن 
فــــي الوقــــت الحالــــي وعقــــد المزيــــد من 

الصفقات.
وأفــــادت صحيفــــة فايننشــــال تايمز 
البريطانية الجمعة الماضي بأن الحكومة 
البريطانية تواصلت مع قطر في مســــعى 

للتوصــــل إلى صفقــــة غاز طويلــــة المدى 
وزيادة الإمدادات، إذ يؤدى عجز في الغاز 
الطبيعي بأوروبا إلى ارتفاع أسعار البيع 

بالجملة.

وارتفعــــت أســــعار الغــــاز بنحو 280 
في المئة في أوروبا منــــذ بداية هذا العام 
وبأكثــــر مــــن مئة فــــي المئة فــــي الولايات 
المتحدة بسبب مجموعة من العوامل منها 
وأســــعار  التخزين  مســــتويات  انخفاض 

الكربون وانخفاض الإمدادات الروسية.

ويرجــــع خبــــراء الصناعة أن تشــــهد 
الأســــعار بشــــكل عام ارتفاعــــا مطردا في 
نهايــــة 2021، إذ ســــتتراوح مــــا بــــين 450 
و480 دولارا لكل ألف متر مكعب في آسيا، 
مقابل ما بين 350 و400 دولار لكل ألف متر 

مكعب في أوروبا.
ووفقــــا للاتحــــاد الدولي للغــــاز، من 
المتوقع توافر 8.9 مليون طن ســــنويا فقط 
من إجمالي 139.1 مليون طن ســــنويا من 
طاقة التسييل الجديدة المزمعة في 2021.

وتأخــــرت الســــعة الإضافية بســــبب 
مــــن  للحــــدّ  الراميــــة  التنقــــلات  قيــــود 
انتشــــار الوباء، الذي عطــــل أعمال البناء 
والصيانــــة فــــي عدة مواقع رئيســــية بما 
في ذلك إندونيســــيا وروسيا خلال العام 

الماضي.
وأظهــــرت بيانــــات رفينيتيف أنه منذ 
بداية هذا العــــام، تم تحميل 288.1 مليون 

طن من الغاز للتصدير عالميا بزيادة 7 في 
المئة فقط بمقارنة سنوية.

ع محللو مورغان  والشهر الماضي، توقَّ
ســــتانلي للأبحاث الاستثمارية الأميركية 
أن يرتفــــع الطلــــب على الغاز بنســــبة 25 
إلى 50 فــــي المئة بحلول 2030، مما يجعله 
أسرع المحروقات نموا خلال العقد المقبل.

ووفــــق وكالة رويتــــرز رفعت مورغان 
ستانلي توقعاتها لأسعار الغاز على المدى 
الطويــــل إلى 10 دولارات لــــكل مليون متر 

وحدة حرارية بريطانية.
ويقــــول محللــــو ســــتانلي إن هنــــاك 
حاجــــة إلــــى إنتــــاج 73 مليون طــــن على 
الأقل سنويا من المشاريع الجديدة لتلبية 
الطلب بنهاية العقد الحالي، وســــيتطلب 
هذا 65 مليار دولار إضافية من المشــــاريع 
الجديــــدة، إضافة إلى 200 مليار دولار من 

المشاريع قيد الإنشاء.

8.9
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طلبيات ناقلات الغاز 

ستلبي احتياجات 

مشاريعنا التوسعية

سعد الكعبي

 أبوظبي – منح انتهاء شــــركة الإمارات 
العالميــــة للألومنيــــوم الأحد مــــن عمليات 
مشــــروع توســــعة مصهر الطويلــــة التابع 
للشــــركة فــــي العاصمــــة أبوظبــــي آفاقــــا 
جديدة لهذه الصناعــــة، التي تراهن عليها 
الســــلطات لدعــــم خزينــــة الدولــــة بعوائد 

إضافية مستقبلا.
وأضافــــت عمليات التوســــعة للمصهر 
فــــي الطويلة 66 خلية اختــــزال جديدة إلى 
خطوط الإنتاج الثلاثة، مما يســــهم في رفع 
الطاقــــة الإنتاجية لتصل إلــــى 78 ألف طن 
ســــنويا، معززا بذلك مكانة الشــــركة كأحد 

أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم.
واعتبر عبدالناصــــر بن كلبان الرئيس 
التنفيذي للشــــركة إنجاز مشروع التوسعة 
”خطوة هامــــة نحو تعزيز الطاقة الإنتاجية 

المتناميــــة  الســــوق  متطلبــــات  لتلبيــــة 
وخصوصــــا بعــــد مرحلــــة التعافــــي مــــن 

الجائحة“.
الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى كلبان قوله ”لقد تم الانتهاء 
من تنفيذ عملية التوسعة بأقل من الميزانية 
المخصصــــة، وفــــي الموعــــد المحــــدد ودون 
حــــدوث أي إصابــــات ناجمــــة عــــن العمل، 
علــــى الرغم مــــن التحديات التــــي فرضتها 

الجائحة“.
وأضــــاف ”تســــتخدم خطــــوط الإنتاج 
خلايــــا الاختزال البالغ عددهــــا 2843 خلية 
تقنياتنا الخاصة عاليــــة الكفاءة والمطورة 
محليــــا، والتي تمثل واحــــدة من أهم نقاط 

قوتنا التنافسية“.
وتتنافس الإمــــارات والبحرين، اللتان 
تعتبران سباقتين في تطوير هذه الصناعة 
بالمنطقــــة، من أجل جعل هذا القطاع إحدى 

الدعائــــم الرئيســــية التــــي تدعــــم إيرادات 
البلدين من تجارة الألومنيوم عالميا.

مصهــــر  توســــعة  مشــــروع  وتضمّــــن 
الطويلة ثلاث مراحل، حيث اكتملت المرحلة 
الأولى وبدأت عمليات التشــــغيل في شهر 
أبريــــل، واكتملت المرحلة الثانية في يوليو 
الماضي، فيما شــــهدت المرحلة الأخيرة من 
التوســــعة تركيب 14 خليــــة اختزال جديدة 

في خط الإنتاج الثالث.

وتواصــــل الشــــركة المملوكــــة مناصفة 
مؤسســــة  وهما  الحكوميين،  للصندوقــــين 
مبادلــــة  وشــــركة  للاســــتثمارات  دبــــي 
للاســــتثمار، اســــتخدام تقنياتها الخاصة 
والمطورة محليا في الدولة في جميع خلايا 

الاختزال الجديدة.
ومنذ منتصف تسعينات القرن الماضي 
تعتمد العالمية للألومنيوم على اســــتخدام 
تقنياتهــــا الخاصــــة فــــي كافــــة عملياتها 
التوســــعية، بالإضافــــة إلــــى أنهــــا أعادت 
تحديــــث جميع خطــــوط إنتاجهــــا القديمة 
باستخدام التقنيات المحلية المطورة بأيدي 

إماراتية.
وتســــتخدم خلايا الاختــــزال الجديدة 
فــــي خــــط الإنتــــاج 1 و2 تقنيــــة دي.إكس، 
بينمــــا يســــتخدم خــــط الإنتــــاج 3 تقنيــــة 
دي.إكــــس+ ألترا التــــي طورتها الشــــركة، 
وتعتبــــر كلتــــا التقنيتــــين مــــن بــــين أكثر 

التقنيــــات كفاءةً في اســــتخدام الطاقة في 
العالم.

وباتت العالمية للألومنيوم في 2016 أول 
شــــركة صناعية إماراتية ترخّص تقنياتها 
الصناعية الأساسية على الصعيد الدولي، 
حيــــث قامــــت بتصديــــر تقنيــــة دي.إكس+ 
ألترا إلى شــــركة ألومنيوم البحرين (ألبا) 
وكانت الصفقة بمثابة علامة فارقة في دعم 
رؤيــــة الإمارات لتطويــــر اقتصاد قائم على 

المعرفة.
وفــــي نوفمبــــر 2020 وقعــــت الشــــركة 
اتفاقية مع شــــركة نيو ألومنيو كولومبيا، 
والتي من شأنها ترخيص تقنية دي.إكس+ 
ألترا لتطوير أول منشأة لإنتاج الألومنيوم 

في الدولة اللاتينية.
كمــــا وقعــــت فــــي ديســــمبر الماضــــي 
سلســــلة من الاتفاقيات مع شــــركة إينالوم 
الإندونيســــية للمساعدة في تطوير مصهر 
الألومنيوم التابع للشركة الإندونيسية في 
شمال سومطرة باستخدام الخبرات التقنية 

لشركة الإمارات العالمية للألومنيوم.
وتظهر البيانات الرســــمية أن العالمية 
للألومنيوم باعت خــــلال النصف الأول من 
العــــام الحالي نحــــو 1.18 مليــــون طن من 
المعدن المصبــــوب حيث زودت أكثر من 350 
زبونا بالألومنيوم في ما يزيد على 60 بلدا 
في آســــيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

وأوروبا والأميركتين.
ويمثل الألومنيوم الذي تنتجه الشركة 
أكبــــر الصــــادرات الإماراتيــــة بعــــد النفط 
والغــــاز، كما يعد قطــــاع الألومنيوم إحدى 
أكبر الصناعــــات في البلد الخليجي، حيث 
يمثــــل 1.4 في المئــــة من الاقتصــــاد المحلي 

ويوفر قرابة 60 ألف فرصة عمل.

طورنا خطوط الإنتاج 

بتقنياتنا، وهي من نقاط 

قوتنا التنافسية

عبدالناصر بن كلبان

 مســقط – كثفـــت ســـلطنة عمـــان مـــن 
جهودهـــا لتعزيز دور المـــرأة في الاقتصاد 
المحلـــي من خلال تســـهيل الوصـــول إلى 
التمويل بهدف إنشاء مشاريعها الخاصة، 
وذلـــك ضمـــن خطـــط دعـــم ســـوق العمل 

وتوطين الوظائف.
ودشـــن بنـــك التنميـــة العُماني الأحد 
منتجـــا تمويليـــا جديـــدا تحـــت مســـمى 
”ريفـــي“ تم تصميمه ليلامـــس احتياجات 
المـــرأة خاصة النســـاء الريفيات العاملات 
والحيوانيـــة  الزراعيـــة  بالأنشـــطة 
والصناعات المرتبطة بها، وذلك بالشـــراكة 
مـــع وزارة الثـــروة الزراعيـــة والســـمكية 

وموارد المياه.
وتأتـــي الخطـــوة فـــي ســـياق دعـــم 
البنـــك للمشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة 
بشـــتى مراحلها عبر تقديم نطاق واســـع 

مـــن الخدمـــات والمنتجـــات والـــذي يعـــد 
مـــن الأهـــداف الاســـتراتيجية الرئيســـية 
للمؤسســـة الماليـــة، إضافـــة إلـــى تقـــديم 
للمســـتفيدين  والمعرفـــي  الفنـــي  الدعـــم 
مـــن خدماتـــه بالشـــراكة مع المؤسســـات 
الحكوميـــة والخاصـــة والمجتمعيـــة ذات 

الاختصاص.
وتهـــدف الخطـــوة إلى رفع المســـتوى 
الاقتصـــادي والاجتماعي للأســـر الريفية 
وزيادة دخلهـــا وتعزيز دور العُمانيات في 
القطاعـــات الإنتاجية ورفـــع كفاءتهن في 

إدارة مشاريعهن.
كما يســـتهدف المنتـــج الجديد توطين 
الصناعات الزراعية الريفية المتطورة وربط 
منتجاتها بالأســـواق المحليـــة والإقليمية 
وتعزيـــز التكامليـــة بـــين المشـــروعات في 
القرى والولايات لتكون نواة لمشاريع أكبر 

في المســـتقبل القريب مما يعزز من إسهام 
المرأة الريفية في الاقتصاد.

ومن المتوقع أن يســـتفيد من المنتج ما 
يزيـــد على 915 امرأة وفتـــاة ريفية، وتبلغ 
قيمة المحفظة الإقراضية له 12 مليون ريال 
(أكثر من 31 مليون دولار) قابلة للزيادة في 

حالة زيادة الطلب على المنتج.
ويســـعى البنك وبالشـــراكة مع وزارة 
الثروة الزراعية والســـمكية وموارد المياه 
لزيادة شريحة المســـتفيدات وزيادة أعداد 
الأســـر المنتجـــة العُمانيـــة والإســـهام في 
رفع نســـبة الاكتفاء الذاتي فـــي المنتجات 

الزراعية والتصنيع الغذائي.
وأولـــت الحكومـــة منذ بداية مســـيرة 
المـــرأة  الخليجـــي  البلـــد  فـــي  التنميـــة 
العمانيـــة العناية والاهتمـــام المتواصلين 
لإتاحـــة الفـــرص لهـــا فـــي كافـــة مجالات 
التنميـــة، ومـــن الواضـــح أنها ســـتتعزز 
أكثر مـــع حملة الإصلاحـــات التي تنفذها 

السلطات.
وتعد السلطنة سباقة في تمكين المرأة 
ومشاركتها الفعالة في النشاط الاقتصادي 
لتحقيـــق مكاســـب تنموية للبـــلاد، حيث 
سنت قوانين تتيح لها وضع بصمتها مثل 

قانون العمل في القطاع الخاص.
ويعتبر المتابعون للشـــأن العماني أن 
تتالـــي القرارات الجريئـــة الهادفة لإدخال 
تغييـــرات عميقة على ســـوق عمـــل اعتاد 
على اســـتقدام عمالة رخيصـــة هو بمثابة 
اســـتثمار ذكـــي للأزمـــة الاقتصادية عبر 
تسريع تنفيذ الحلول لمعظم الملفّات العالقة 
منذ عدّة ســـنوات، والدفع بإصلاحات طال 
انتظارهـــا، ولـــم تعد الظروف المســـتجدّة 

تسمح بتأجيلها.

مانية لتعزيز تمكين
ُ
مبادرة ع

المرأة في سوق العمل

الإمارات تمنح صناعة وتجارة

الألومنيوم آفاقا جديدة

تنامي الطلب يعيد ترتيب تسويق حصص الغاز عالميا
الأسواق تراقب بقلق ارتدادات أكبر على الأسعار في ذروة الشتاء جراء استمرار تقلص الإمدادات

ناقلات جعلت العالم أصغر واقتصاده أكبر

ــــــار اللاعبين إلى إعادة  يقــــــود تنامي الطلب على الغاز الطبيعي المســــــال كب
ترتيب تســــــويق حصصهم في الســــــوق العالمية لتحقيق أكبر ما يمكن من 
الإيرادات، خاصة في ظل شــــــح المعروض جراء تراجع الاســــــتثمارات في 
القطاع والتداعيات التي لا تزال مســــــتمرة جــــــراء الأزمة الصحية، والذي 

جعل الأسعار في أعلى مستوياتها على الإطلاق.

إحاطتنا الاقتصادية بالعمانيات أكثر من خاصة جدا



 الريــاض – أطلــــق صنــــدوق التنميــــة 
العقارية السعودي الأحد برنامجا لتمكين 
المطوريــــن العقاريين مــــن الحصول على 
التمويلات المناسبة من الجهات التمويلية 
”تطوير“ في إطار جهود الحكومة لتعزيز 
مرونة التسهيلات الائتمانية لزيادة زخم 

نشاط القطاع.
وتعطي المملكة بــــين الفينة والأخرى 
دفعــــة لقطــــاع العقــــارات عبــــر حوافــــز 
مرحليــــة هي فــــي صميم خطــــة الإصلاح 
التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان في وقت يســــعى البلد 
النفطي لتقليــــص دور إيرادات النفط في 

تنمية الاقتصاد.

ويشــــكل النمــــوّ الديموغرافــــي أهــــم 
التحديــــات أمام المســــؤولين، فقــــد ارتفع 
عــــدد الســــكان بنســــبة 44 في المئــــة منذ 
عــــام 2004 ليصــــل إلــــى مــــا يقــــارب 33 
مليــــون نســــمة حاليا، بينهــــم حوالي 11 
مليونــــا مــــن المقيمين الأجانــــب، في وقت 
تنمو فيه المــــدن وخاصة الرياض بوتيرة 

سريعة.
ولذلــــك تضــــع الحكومة فــــي صدارة 
أولوياتها زيادة نشــــاط ســــوق العقارات 
ضمن خطط أوســــع لإنعاش مســــتويات 
النمــــو. وقــــد اتخــــذت خطــــوات كثيــــرة 
لإصلاح القطاع في إطار برنامج التحوّل 

الاقتصادي.

ويســــتهدف البرنامــــج الجديــــد دعم 
شــــركات ومؤسســــات التطويــــر العقاري 
لزيــــادة المعروض من الوحدات الســــكنية 
في الســــوق المحلية ضمن مســــار تحقيق 
مســــتهدفات برنامج الإسكان أحد برامج 
”رؤيــــة 2030“ من أجل زيادة نســــبة تملك 
الأسر الســــعودية إلى 70 في المئة بنهاية 

.2030
وتأتي هــــذه الخطــــوة لتمكين الطلب 
وزيادة العرض من خــــلال إزالة العوائق 
التــــي تواجه القطاع لتعزيــــز التوازن في 

السوق.
ويسعى الصندوق عبر استراتيجيته 
الجديــــدة لإيجــــاد برامج تمويليــــة تقدم 
الدعم للشركات العاملة في قطاع التطوير 
الصغيــــرة  لاســــيما  الســــكني  العقــــاري 
والمتوسطة وتشــــجيع الجهات التمويلية 
على التعامل معها للحصول على التمويل 

اللازم لتوسيع أنشطتها في السوق.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق 
منصور بن ماضــــي أن انطلاقة البرنامج 
جاءت من خلال توقيع أول اتفاقية إطارية 
مع بنك الرياض، وسيتم توقيع اتفاقيات 
أخرى مع باقــــي الجهات التمويلية خلال 

الفترة القادمة.
الســــعودية  الأنباء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى ماضي قولــــه إن ”برنامج 
’تطوير‘ منصة تســــهل حصــــول المطورين 
البنــــوك  مــــن  تمويــــل  علــــى  العقاريــــين 
من  لتمكينهــــم  التمويليــــة  والمؤسســــات 
تطوير مشــــاريع ســــكنية بجــــودة عالية 
وبأســــعار تنافســــية تُلبــــي احتياجــــات 
برنامــــج  مــــن  المســــتفيدين  ورغبــــات 
القــــرض العقــــاري المدعُــــوم مــــن برنامج 

’سكني'“.

 القاهرة – وافقت الهيئة العامة للرقابة 
المالية في مصر على تأســـيس والترخيص 
للشـــركات ذات غرض الاســـتحواذ ويطلق 
عليها ”شـــركات الشيك على بياض“، وهي 
دون نشـــاط تشـــغيلي محدد وهدفها جمع 
الأمـــوال من المســـتثمرين والأفراد بغرض 
الاندماج والاستحواذ على شركات خاصة 
وتتحـــول إلـــى عامـــة عبر طرح أســـهمها 

للاكتتاب في البورصة.
وطرقت الحكومة هـــذا الباب للخروج 
من كبوة شركات توظيف الأموال الوهمية 
التـــي تزدهر وقت  وظاهـــرة ”المســـتريح“ 
الأزمات الاقتصاديـــة وتتفنن في الاحتيال 
على الجمهور لسحب مدخراتهم وإغرائهم 
بالحصول على عوائد شـــهرية مرتفعة، ثم 
تنتهي الحكاية بضيـــاع أموال الأفراد، ما 
وضع الســـلطات في حرج بسبب تكرارها، 
ما يؤكد غياب سياســـاتها الاحترازية في 

القضاء على مثل هذه الظواهر.
ويقف تحدي الأمية وعزوف الأفراد عن 
استثمار أموالهم في القنوات الاستثمارية 
الشـــرعية بســـبب الطمـــع ورفـــض إيداع 
الأموال فـــي البنوك اســـتنادًا على فتاوى 
تحريم فوائد البنوك، عائقًا أمام الانتشـــار 

السريع لتلك الشركات.
وحســـب البنـــك المركزي المصـــري بلغ 
إجمالـــي النقـــد المتـــداول خـــارج القطاع 
المصرفـــي نحو 43 مليار دولار حتى يونيو 
الماضي، ما يتطلب تكثيف برامج التوعية 
الحكوميـــة لجـــذب الأفراد للمســـاهمة في 
النشاط الجديد الذي يؤسس لخلق كيانات 

استثمارية كبيرة.
غـــرض  ذات  الشـــركات  صيـــت  وذاع 
الاســـتحواذ فـــي الولايـــات المتحـــدة ثـــم 

انتشرت في مختلف أنحاء العالم.
وبدأ رجـــال الأعمـــال المصريـــون في 
اتبـــاع هذا النهج عبر شـــركاتهم بالخارج 
خلال الســـنوات الماضية، فقد اســـتثمرت 
شـــركة مان كابيتـــال المملوكـــة للملياردير 
محمـــد منصور وتتخذ من لنـــدن مقرا لها 
في غراب هولدينغز وهي الشركة الناشئة 
الأكثر قيمة في جنوب شـــرق آســـيا، وتم 
الإعلان أخيرا عن شـــراكة بقيمة 40 مليار 

دولار.
غـــروب  أن.أن.أس  مكتـــب  وتعـــاون 
ناصـــف  المصـــري  للمليارديـــر  المملـــوك 
ســـاويرس مع شـــركة اســـتثمارية تابعة 
لعائلات المســـتثمرين فرير وديســـماريس 
لإطـــلاق أفانتـــي أكويزيشـــن لاســـتهداف 
الاستحواذ على شركات أوروبية ونجحت 
الشـــركة في جمـــع 600 مليـــون دولار عبر 

طرحها في الولايات المتحدة.
وتأخـــرت مصـــر فـــي اســـتقبال هذا 
فـــي  انتشـــاره  رغـــم  الجديـــد،  الوافـــد 

الأســـواق المجاورة، ويعد قطـــاع الترويج 
والاندماجات في بنوك الاستثمار وشركات 
الاستشـــارات الماليـــة أحد المجـــالات التي 
توازي عمل تلك الشـــركات، لكن نشـــاطها 
بطـــيء مقارنة بالشـــركات المتخصصة في 

ذلك القطاع.
وتســـتهدف الحكومة من تأسيس تلك 
الشـــركات توفير وســـائل تمويـــل متعددة 
أمام الشـــركات الناشئة، لاســـيما العاملة 
في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية 
بالتزامن مع تدشـــين المصارف الحكومية، 
الأهلي ومصر والقاهرة، صندوقًا لدعم تلك 

الشركات.

وتعد شـــركة ســـويفل للنقل الجماعي 
الذكـــي خير دليـــل على نجاح ذلـــك النوع 
شـــركة  عليهـــا  اســـتحوذت  إذ  الجديـــد، 
أميركيـــة ذات غرض خاص لتســـهيل قيد 
أســـهم الأولى في بورصة ناسداك مباشرة 
وتم تغيير اســـم شـــركة الغـــرض الخاص 

لاسم الشركة الجديدة.
وقال حســـام الغايش عضو الجمعية 
والتشـــريع  والإحصاء  للاقتصاد  المصرية 
إن ”تأســـيس شركات  بالقاهرة لـ“العرب“ 
الشـــيك علـــى بياض تعزز نشـــاط ســـوق 

الاندماجات والاستحواذات في مصر“.
وأضاف أن هذه الكيانات ”تعضد قدرة 
الحكومة على استقطاب الشركات العاملة 
بالقطـــاع غيـــر الرســـمي إلـــى المنظومـــة 
الرســـمية، وكذلـــك جـــذب الاســـتثمارات 
الأجنبية خاصـــة إذا كانت الشـــركة التي 
تؤســـس تابعة لأخرى متعددة الجنسيات 

أو مستثمرين أجانب، وهي سبب رئيسي 
لانتعـــاش ســـوق الاســـتحواذات في دول 

الخليج“.
ووفق إرنســـت آند يونغ العالمية تأتي 
دولـــة الإمـــارات فـــي الصـــدارة الإقليمية 
الأغـــراض  ذات  الاســـتحواذ  لصفقـــات 
الخاصة خلال العـــام الجاري بقيمة بلغت 

نحو 15 مليار دولار.
وأبـــدت شـــركات عديـــدة في الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا اهتماما متزايدا 
بأنشـــطة الاســـتحواذ لأغـــراض خاصـــة 

كوسيلة لطرح الأسهم للتداول العام.
وتتوقع إرنست أن يستمر هذا الاتجاه 
مع اســـتمرار سعي تلك الشـــركات لزيادة 
حضورهـــا الدولي، وتعزيـــز وصولها إلى 

مجموعة أكبر من المستثمرين.
ومن المتوقع رواج تدشـــين الشـــركات 
ذات النشـــاط الجديـــد في مصـــر من قبل 
بنـــوك  لأن  مختلفـــة،  ماليـــة  مؤسســـات 
الاستثمار لديها حرص كبير على تأسيسها 
لتكون أذرعًا استثمارية لها تنفذ صفقاتها 
بقطـــاع الاندماجات والاســـتحواذات على 

المستويين المحلي والأجنبي.
ولا يعـــد تركيز بنوك الاســـتثمار على 
تدشين الشركات الجديدة مزاحمة للشركات 
العاملـــة فـــي الاستشـــارات الماليـــة التي 
تمارس نشـــاط إدارة صفقات الاندماجات 
والاســـتحواذات، لأن من أنشـــطة الأخيرة 
الرئيســـية القيـــام بدور المستشـــار المالي 
المســـتقل للمؤسســـات المالية الاستثمارية 
عند إعـــداد القيـــم العادلة فـــي الصفقات 
التـــي تنفذها، ومن ثم تمثـــل نافذة جديدة 
لشـــركات الاستشـــارات الصغيـــرة لزيادة 

أرباحها.
وأوضـــح الغايـــش أن تلك الشـــركات 
تتميز بأنهـــا تقيد فـــي البورصة بصورة 
مباشـــرة عند تأسيســـها دون اشتراطات 
الحصول على قوائم مالية ســـابقة من قبل 
لجنـــة قيد الأوراق المالية بســـوق المال من 
أجل اســـتكمال رأس المال اللازم لممارســـة 
نشاط الاســـتحواذ على إحدى المؤسسات 
ثـــم يحدث اندماج بينهما باســـم الشـــركة 
التـــي تم الاســـتحواذ عليهـــا ويتبـــع ذلك 

الاكتتاب العام أو الخاص بالبورصة.

التي  الصارمة  الاشـــتراطات  وتلعـــب 
ينبغـــي على الجهـــات الرقابيـــة تفعيلها 
للموافقة على تأســـيس تلك الشركات دورا 
مهما في مواجهة شـــبهة توظيف الأموال 
في البـــلاد، وفي مقدمتها ضرورة اتســـام 
المستثمرين بالسمعة الجيدة والخبرة في 
إدارة المشروعات والاستثمار وفق تجارب 
اســـتثمارية حقيقية وأعمـــال ناجحة لكل 
مســـتثمر، فضلاً عن المـــلاءة المالية القوية 

لهم.
وقال أحمد معطي خبير أســـواق المال 
بالقاهـــرة إن ”الحكومـــة المصرية تأخرت 
كثيرا في تأســـيس شـــركات الشـــيك على 
بيـــاض، وعائدهـــا إيجابـــي للغايـــة على 
الاقتصاد، إذ تعكـــس صورة أكثر انفتاحا 
وســـوف تنعش الاســـتثمار المباشر وغير 
المباشـــر في الفترة المقبلـــة، وترفع معدل 
الاكتتابـــات فـــي البورصة وضخ ســـيولة 

جديدة تحرك السوق الراكدة“.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
النشـــاط الجديد يفتح الباب أمام الشباب 
والشـــركات الصغيرة والمتوسطة لاقتحام 
لاســـيما  المختلفة،  الاســـتثمارية  المجالات 
التكنولوجيـــا الماليـــة، لأنهـــا تتغلب على 
أزمة التمويل التي تعرقل الاستثمار، وتعد 
قنوات اســـتثمار ذات مردود جيد ومقبول 
وتســـتوعب أمـــوال صغـــار المســـتثمرين 
الذيـــن لا يملكون الســـيولة الكافية لإقامة 

مشروعات خاصة.
ومنعـــا للتلاعب بأموال المســـتثمرين 
الأفـــراد أو توظيفهـــا في غيـــر محلها يتم 
الاحتفـــاظ بحصيلة الاكتتاب في حســـاب 
بنكـــي خاضـــع للرقابة من قبـــل المصارف 
وبالتنســـيق مع الهيئـــة العامـــة للرقابة 
المالية حتى إجراء الاســـتحواذ المستهدف 
خلال المـــدة الزمنية للشـــركة بحد أقصى 

سنتين.
وأكـــدت الهيئة العامـــة للرقابة المالية 
أنـــه حـــال فشـــل الاســـتحواذ المخطط له 
تلتـــزم الشـــركة ذات غـــرض الاســـتحواذ 
بإعـــادة الأمـــوال إلـــى المســـتثمرين بعد 
والمصاريـــف  المقـــررة  العمـــولات  خصـــم 
الأخرى التي تحددهـــا الجهات الحكومية 

المعنية.

علــــى  الضغــــوط  تتزايــــد   – عمــان   
الحكومــــة الأردنية من أجل إدخــــال المزيد 
من التســــهيلات على تدفق الاستثمار إلى 
المــــدن الصناعيــــة، التي تشــــكل واحدة من 
الدعائــــم المهمة لبناء الاقتصــــاد من بوابة 

دفع الصادرات.
وتعمــــل شــــركة المــــدن الصناعيــــة مع 
الجهــــات المختصــــة لإيجاد حلــــول ممكنة 
للعديد من المشــــكلات ضمن ســــياق الدعم 
الحكومــــي لدعــــم منــــاخ الأعمــــال بالمــــدن 
الصناعية، نظرا لإســــهاماتها المختلفة في 
دفع عجلة التنميــــة الاقتصادية والتنموية 

والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.
وأكد مدير عام شــــركة المدن الصناعية 
الأردنيــــة عمــــر جويعــــد فــــي مقابلــــة مع 
وكالــــة الأنبــــاء الأردنية الرســــمية الأحد، 
أن المــــدن الصناعية بحاجــــة إلى المزيد من 

الحوافــــز لدعم وتعزيــــز بيئة الاســــتثمار 
فيها.

وبــــرزت خطــــوات حكوميــــة مؤخــــرا 
لتعزيز بيئة الاستثمار في المدن الصناعية 
بمختلــــف مناطق البــــلاد، والتــــي تمثلت 
بمناقشة لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس 
الوزراء توفيق كريشــــان مع ممثلي القطاع 
فــــي تلك المــــدن، باعتبارها المشــــغل الأكبر 
للشــــركات الصناعيــــة للوقــــوف على أهم 

العراقيل القائمة أمام المستثمرين.
واعتبــــر جويعــــد أن أبــــرز التحديات 
والإجــــراءات  الطاقــــة  بمشــــكلة  تتمثــــل 
وجــــود  مؤكــــدا  والضريبيــــة،  الجمركيــــة 
تخوف لدى المستثمرين من القانون المعدل 
لقانون الاســــتثمار وحصر الجهات المعنية 
بالتدريب والتشــــغيل، وربــــط محطة تنقية 
مدينة الملــــك عبدالله الثاني الصناعية عبر 

خطوط شــــبكة الصــــرف الصحــــي لتلافي 
تبعاتها على المجتمعات المجاورة للمدينة.

على  الأردنيـــون  المســـؤولون  ويراهـــن 
اعتماد نموذج شراكات متطور بين القطاعين 
العام والخاص داخل المدن الصناعية، يهدف 
أساســـا إلـــى معاضدة جهـــود الحكومة في 

تحسين المؤشرات السلبية.

وأبدت الســــلطات خلال الفترة الأخيرة 
حرصها على اســــتكمال خططهــــا المتعلقة 
بدعم الصــــادرات من خلال زيادة دور المدن 

الصناعيــــة في الاقتصاد، وذلــــك بالترويج 
لمنــــاخ الأعمال، الــــذي يحاول أخــــذ طريقه 
نحو الاستقرار، بعد التقلبات التي تسببت 
فيهــــا الجائحة مــــن أجل جــــذب المزيد من 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتضم شــــركة المــــدن الصناعية 9 مدن 
منتشرة في مختلف المحافظات، أكبرها في 
منطقة ســــحاب بالعاصمة عمان وتحاذيها 
مدينة الموقــــر، إضافة إلى مدينة الحســــن 
الصناعيــــة في إربد ومدن الكــــرك والعقبة 

والمفرق والسلط والطفيلة ومأدبا.
مــــن  عــــددا  الشــــركة  تنفــــذ  وحاليــــا 
مشروعات التوســــعة نتيجة للطلب العالي 
على الاستثمار في مواقع المدن الصناعية، 
مــــن بينهــــا توســــعة فــــي مدينــــة الموقــــر 
الصناعية على مساحة 305 دونمات، حيث 

وصلت نسبة الإنجاز فيها 90 في المئة.

قنوات أعمال مردودها 

جيد وتستوعب أموال 

صغار المستثمرين

أحمد معطي

خطوة تعزز نشاط 

الاندماجات والاستحواذات 

وتجذب الأجانب

حسام الغايش

برنامجنا له الأثر الإيجابي 
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يتفق خبراء على أن تدشين ما يسمى 
ــــــى بياض“  بـ“شــــــركات الشــــــيك عل
سيوســــــع نطاق توظيف الأموال في 
مصر ما لم تطبق تشريعات قانونية 
ــــــط العلاقة بين الأفراد  صارمة تضب
ــــــات  ــــــك الكيان والمؤسســــــات، لأن تل
تحصل على مهلة عامين للبحث عن 
وحال  عليها،  تســــــتحوذ  مؤسسات 
ــــــة دون الوصــــــول إلى  تجــــــاوز المهل
الهدف يمكن حلهــــــا، ما يفتح الباب 
لتوظيف أمــــــوال الأفراد دون عوائد 

خلال تلك المدة.

شركات «الشيك على بياض» توسع

نطاق توظيف الأموال في مصر
السمعة الجيدة للمؤسسين وقوة الملاءة المالية تمنعان شبهة الاحتيال

كسب الأرباح على طريقتنا العادلة

 دمشق – تكافح سوريا من أجل بلوغ 
مســـتوى مقبول من حيـــث تأمين الغذاء 
للســـكان عبر خطـــة جديدة تســـعى من 
ورائها الســـلطات إلى إعـــادة الروح في 

شرايين القطاع الزراعي المتعثّر.
ويعانـــي القطـــاع من أزمـــة مزدوجة 
تتمثل فـــي الحظر الأميركي واســـتمرار 
موجـــة الجفـــاف، حيث أثرا علـــى إنتاج 
المحاصيل فـــي ظل نقص المـــواد الأولية 
قيمـــة  وتراجـــع  التمويـــلات  وشـــح 

الليرة.
وفي محاولـــة جديـــدة للتخفيف من 
وقع هذه المشـــكلة المزمنة، كشـــفت وزارة 
الزراعـــة عـــن خطـــة لإنتـــاج المحاصيل 
الاســـتراتيجية للموســـم القادم تتضمن 
زراعة أكثر مـــن 3 ملايين هكتار معظمها 
من القمح والشـــعير والباقي موزع على 
منتجـــات البطاطـــاس والطماطم والذرة 

والقطن والتبغ.
وبحســـب الخطة التي قدمتها وزارة 
الزراعة والإصلاح الزراعي خلال اجتماع 
محمـــد قطنـــا مـــع مديـــري الزراعة في 
المحافظات السبت الماضي، فإنه من المقرر 
زراعـــة 1.5 مليون هكتـــار قمح منها أكثر 
مـــن 556 ألف هكتار فـــي الأراضي الآمنة 
و1.4 مليون هكتار شـــعير منها نحو 483 

ألف هكتار في المناطق الآمنة.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـورية 
الرســـمية إلى قطنـــا قولـــه إن ”الزراعة 
والإنتاج الزراعي ليسا خيارا بل مصلحة 

وطنية عليا“.

وأضـــاف ”الحكومـــة اتخـــذت كافـــة 
الاســـتعدادات لإنجاح الخطـــة الزراعية 
للموســـم القادم من خـــلال تأمين 70 ألف 
طن من بـــذور القمـــح و60 فـــي المئة من 
احتياجـــات القطاع الزراعـــي من الوقود 

وفق أقصى الإمكانيات المتاحة“.
وأشار قطنا إلى أن الجهات المسؤولة 
عن تنمية القطاع وفـــرت 55 ألف طن من 
الأسمدة، وهي متاحة حاليا منها 25 ألف 

طن فوسفاتية و30 ألف طن آزوتية.
وفضـــلا عـــن ذلـــك، ســـتتمّ زراعة 30 
ألف هكتار بطاطـــاس تتلاءم مع مختلف 
الفصول و28.7 ألف هكتار ذرة و16.1 ألف 
هكتار قطـــن و11.9 ألف هكتار تبغ ونحو 

9.1 آلاف هكتار طماطم.
وتظهر التقديرات الدولية الرســـمية 
أن الزراعـــة مـــن أكبـــر ضحايـــا الحرب 
الســـورية، وهي تشـــير إلـــى أن الإنتاج 
انحدر إلى مســـتويات غير مســـبوقة لن 
يكـــون بمقدور دمشـــق بمفردها مواجهة 

ذلك.
فقبل اندلاع النزاع العام 2011، كانت 
سوريا تحُقق اكتفاءها الذاتي من القمح 
مـــع إنتـــاج يتجـــاوز أربعـــة ملايين طن 
ســـنويا. وكانت قادرة علـــى تصدير 1.5 

مليون طن سنويا.
لكـــن في ظـــل الحرب، انهـــار الإنتاج 
إلى مســـتويات قياسية، وباتت الحكومة 
مجبـــرة علـــى الاســـتيراد خصوصا من 
حليفتها روســـيا، أكبر منتـــج للقمح في 

العالم.

الرياض تعزز مرونة

التسهيلات الائتمانية

للمطورين العقاريين

سوريا تكافح لزيادة

المساحات المزروعة

بالمحاصيل الاستراتيجية

جهود أردنية لتبسيط الاستثمار بالمدن الصناعية

الرخاء ينتظركم في آخر البيدر فلا تتأخروا

الطاقة والرسوم 

الجمركية والضريبية لا 

تزالان من أهم التحديات

عمر جويعد



 دبــي - أعلنت مؤسســـة ســـلطان بن 
علي العويس الثقافية أســـماء الفائزين 
بجوائز دورتها الســـابعة عشـــرة 2020 
ـ 2021 مـــن بيـــن 1847 مرشـــحاً تقدموا 
لنيـــل الجوائز في هذه الدورة في جميع 

الحقول.
وذكر بيان صحافي صادر عن الأمانة 
العامة لجائزة سلطان بن علي العويس 

الثقافية أنه تم اختيار هذه الكوكبة 
من المبدعين من قِبل لجان 

تحكيم رصينة اعتمدت 
المعايير العلمية 
الدقيقة في عملها 

الممنهج، وبعد 
اجتماعات 

سرية مطولة 
ونقاشات 
إيجابية 

توصلت اللجان 
إلى قرارها 

بحيادية تامة مما 
منح الجائزة -وعبر 

كل دوراتها- المصداقية 
والنزاهة.

وقـــال عبدالحميـــد أحمـــد الأميـــن 
العـــام للجائـــزة خلال مؤتمـــر صحافي 
عُقـــد صبـــاح يـــوم الأحـــد الســـابع من 
نوفمبـــر الجـــاري في مبنى المؤسســـة 
إن ”الفائزين في الدورة الســـابعة عشرة 
هـــم نخبة مبدعـــة من الكتـــاب والأدباء 
العـــرب الذيـــن كرســـوا للثقافـــة وقتهم 
وأعطـــوا للإبـــداع الكثير مـــن جهدهم، 
يســـتحقون منـــا لفتـــة تقديـــر وتكريم 
تثميناً لما بذلوه من عمل دؤوب مخلص
التـــي  الأصيلـــة  القيـــم  لترســـيخ   
تعبـــر عـــن همـــوم وتطلعات الإنســـان 

العربي“.

وقد حضرت وقائع المؤتمر الدكتورة 
فاطمـــة الصايـــغ عضو مجلـــس الأمناء 
وعـــدد كبيـــر مـــن الإعلامييـــن والكتاب 
والمبدعيـــن الإماراتييـــن والعـــرب، في 
مقدمتهم الشاعر شوقي بزيع والروائي 
خالـــد خليفـــة والروائي جـــلال برجس 
والقاص محسن سليمان والشاعر عبده 
وازن والأديـــب نواف يونـــس والروائي 
شـــاكر نوري وغيرهم من 
ت  لشـــخصيا ا

الثقافية.
وأضاف الأمين 
العام أن 
اللجنة 
قررت بعد 
مداولاتها 
في كل حقل 
من حقول 
الجائزة، 
أن تمنح 
جائزتها في 
حقل الشعر 
للشاعر اللبناني 
إلياس لحود؛ لما تتمتّع
 بـــه تجربته من ثـــراء عريض 
علـــى مدى أكثر من نصـــف قرن، ولتميّز 
مشـــروعه الشّـــعريّ مـــن خـــلال تناوله 
لمختلِـــف القضايـــا الذّاتيّـــة والوطنيّة 
والإنســـانيّة، بأســـلوب شـــعريّ متطوّر 
وتشـــكيل هندســـيّ بنائـــيّ أعطـــى لـــه 
حضـــورًا متميّزًا في التّجربة الشـــعرية 

المعاصرة.
والروايـــة  القصـــة  حقـــل  وفـــي 
والمسرحية قررت اللجنة منح الجائزة 
للروائـــي الســـوري نبيل ســـليمان؛ لما 
تميزت بـــه تجربتـــه الإبداعيـــة -التي 
قاربت الستة عقود- من ثراء وخصوبة، 

الســـردية  تجربتـــه  اتســـمت  حيـــث 
بالقـــدرة على المزاوجة بيـــن التوثيقي 
السوســـيولوجي  وبيـــن  والتخييلـــي، 
والسياســـي، فرواياته علـــى الرغم من 
استنادها إلى التاريخ مادة ترتفع بهذا 

”التاريخي“ إلى مرتبة ”المتخيل“.

وفي حقل الدراســـات الأدبية والنقد 
قررت اللجنـــة منح جائزة هـــذا الحقل 
للناقـــد عبدالملك مرتاض؛ لما تتمتع به 
مؤلفاته من عمقٍ وشـــمولٍ غطى حقولاً 
م  عدة في الدراســـات الأدبية، كما أنه قدَّ
عـــددًا كبيـــرًا من الأعمـــال المتميزة في 

نظرية النقد.
الإنســـانية  الدراســـات  حقـــل  وفي 
منـــح  اللجنـــة  قـــررت  والمســـتقبلية 
الجائزة إلـــى المفكر أحمـــد زايد؛ أحد 
أبـــرز علمـــاء الاجتمـــاع المعاصريـــن، 
وهو من القلائل الذين أسســـوا مدرسة 
مصريـــة عربيـــة فـــي علـــم الاجتمـــاع 
تُعنـــى بفهـــم المشـــروع الحداثي ونقد 

الذات.
واختتم الأمين العام تصريحه قائلاً 
إن جائـــزة الإنجـــاز الثقافـــي والعلمي 
ســـيتم الإعـــلان عنها لاحقـــاً حيث إنها 
تمنـــح مـــن مجلـــس أمنـــاء الجائـــزة، 
ولا تخضـــع لمعاييـــر التحكيم أســـوة 

بالجوائز في الحقول الأخرى.

 بغداد - تحكــــي رواية الكاتب العراقي 
بعنــــوان  الأخيــــرة  عبدالحســــن  فيصــــل 
”الرحلــــة العجائبيــــة“ عــــن زمــــن يوصي 
فيــــه كل أب خائف علــــى مصير أولاده من 
الجوع والحرمان والسجن، وحتى القتل، 
بأنه ”إن رأى الناس فــــي مدينته يعبدون 
العجل، فلا يتوان ولا يســــتنكف من تقديم 

البرسيم للعجل المعبود“.

الشعرية  بلغته  عبدالحســــن  ويقودنا 
الفريــــدة  وطريقتــــه  البلاغيــــة  وصــــوره 
في ســــرد الأحــــداث عبر فصــــول الرواية 
الخمســــين إلى عصر الجــــواري والعبيد 
ومؤامــــرات القصــــور في العهــــد الأموي، 
الطــــرق  وقطــــاع  اللصــــوص  وغــــارات 
والخــــوارج، والصراع الدمــــوي بين دولة 
الخلافة الإســــلامية ودولــــة المُلك الأموية 

في دمشق.

مخطوطة قديمة

فـــي روايتـــه، الصـــادرة بالاشـــتراك 
بيـــن ”دار الصحيفـــة العربية“ في بغداد 
يســـتعمل  بدمشـــق،  العـــراب“  و“دار 
الكاتـــب عيـــن الكاميرا التـــي تنتقل بين 
خانات ودروب البصرة وحلب ودمشـــق، 
مســـتنبطاً الحوادث مـــن التاريخ القديم 
ليجعـــل روايتـــه ســـاخرة ومعاصرة في 
الوقت ذاتـــه، ناقداً ما يحـــدث اليوم في 

عالمنا العربي من فتن وصراعات عبثية، 
ومعبـــراً عن أســـوأ ما يعانيه الإنســـان 
العربي عند انعدام الحرية وتسلط القوة 
الغاشـــمة عليه لتغيير عقيدته وما يؤمن 
به من أفكار، ويفضح خـــلال تلك الرحلة 
كل وجوه النفاق التي يتحلى بها البعض 
من البشـــر لتجميل ما يعيشه غيرهم من 

ظروف غير إنسانية ليبقوا عبيداً.
استقى عبدالحسن أحداث روايته من 
مخطوطة قديمة عثر عليها مصادفة لدى 
بائع أثاث قديم في البصرة، والمخطوطة 
تعود إلى ســـنة 38 هجرية/ 657 ميلادية، 
أرخت فصولها أحـــداث البصرة في ذلك 
الزمن، وما عاشـــه وجيه من أهل البصرة 
يُدعـــى الهفهاف بن مهند الراســـبي. كان 
والده المهند الراســـبي من أكبر شـــيوخ 
وفرســـان قبائـــل البصرة فـــي منتصف 

القرن الهجري الأول.
شـــخصية  الروائيـــة  والشـــخصية 
حقيقيـــة ذُكر بطلها ”الهفهـــاف بن مهند 
فـــي مخطوطـــة مـــن تأليف  الراســـبي“ 
الفضل بـــن الزبيـــر بن عمرو بـــن درهم 
الأســـدي الكوفي، مما يؤكـــد أن صاحب 
الســـيرة شـــخصية حقيقية عاشـــت في 
القرن الهجري الأول، وتركت ما عاشـــته 
مـــن أحداث على طوامير ”أوراق“ متفرقة 
جمعها برجمان واحد استقى منه الكاتب 

أحداث ما جرى.
وكذلك ذُكر في مصادر تاريخية أخرى 
جاء فيها بعض مـــا ورد في المخطوطة، 
كـ“تاريـــخ الرســـل والملـــوك“ للطبـــري، 
و“الطبقات الكبرى“ لابن ســـعد، و“أســـد 
الغابة فـــي معرفة الصحابة“ لابن الأثير، 
للسجســـتاني، و“تاريخ  و“المصاحـــف“ 
و“ســـير  شـــاهين،  لعبدالصبور  القرآن“ 
للذهبـــي، و“الكامل في  أعـــلام النبـــلاء“ 
التاريخ“ لابن الأثير، و“البداية والنهاية“ 
لابن كثير، و“النشر في القراءات العشر“ 

لابن الجزري، و“قبائل البصرة في القرن 
غنتـــاب،  لعبدالحكيـــم  الهجـــري“  الأول 
و“فتوح الشام، الجزء الثاني“، وغير ذلك.
وتحكـــي المخطوطـــة التاريخيـــة ما 
جـــرى للابن مـــن وقائع فـــي رحلة حياة 
عجائبية، لشـــاب مثقف مـــن ذلك العصر 
تثقف بثقافة عصره، من فلســـفة وتاريخ 
وأدب، ونبـــغ في قول الشـــعر والخطابة 

والترجمة عن اللاتينية 
والفارسية.

يصفُ مســـعود تابع الهفهاف نساء 
دمشـــق أثناء توجههما في رحلة مملوءة 
بالأحـــداث والمغامرات والمخاطر صوب 
دمشـــق، مذكراً بأســـواقها وحاراتها في 
أحـــد فصول الروايـــة، فيقول ”حـــذارِ يا 
مولاي الهفهاف، من فتنة نســـاء دمشق، 
فهـــن يســـحرنك برقـــة كلامهـــن، وبهاء 
ام شـــبابهن،  ابتســـاماتهن، وأكثرهن بتمَّ
فهن فـــي علو من التهذيـــب، والأناقة في 
الملبـــس، وجمـــال المعشـــر، والرقة في 
الحديث، والتعامل اللبيب مع الغرباء، لا 
تجـــده إلا لدى أميـــرات تربّين في قصور 
ملوك، نساء مدللات لم يمسسهن حر ولا 
لغوب، فهـــن لا يفترن عن المرح والحركة 
في أســـواق دمشق كالفراشـــات الملونة، 
وكأنهن في بستان من الزهور، فيسحرن 
كل من أطـــل نحوهن لحظة، وقد زين الله 
وجوههن بعيون واسعة، وشفاه صغيرة 
مضمومـــة مثـــل ورود لـــم تـــزل مغلقـــة 
بانتظار ســـقوط النـــدى، وأعناق طويلة، 
وأجســـاد غيداء، صورها خالقها فأحسن 

تصويرها“.
 وتـــدور الأحـــداث في مـــدن لا تزال 
ناشـــئة وأخـــرى كبيرة في ذلـــك الوقت 

كالبصرة والكوفة وحلب ودمشق.
عاش الشـــاعر الشـــاب الهفهاف في 
موطنـــه الأصلـــي فـــي أرض الأخمـــاس 
-التســـمية القديمـــة لمدينـــة البصرة- 
وارثـــاً لأرض زراعية واســـعة ســـخرها 
لخدمـــة مـــا آمن بـــه من فكر حـــرٍّ وروح 
طليقـــة، لا يحـــد من طموحه فـــي تغيير 
حيـــاة الناس حوله شـــيء، بذل جهوده 
لتغييـــر حياة الناس مـــن العبودية إلى 
حيـــاة التحـــرر والانعتاق مـــن كل قيود 
الـــذل للحاكم الظالـــم. ومـــن أقواله في 
الرواية، معبراً عن فكره ومشـــاعره عما 

يدور حولـــه من أحـــوال الدنيا وأحوال 
السياســـة في عصره، ”القلمُ أشدُ مَضَاءً 
ـــيْف والكلمةُ خالـــدةٌ بعد هلاكِ  مـــن السَّ
الأجســـادِ“ و“مـــا أكبـــر الحـــب وأصغر 
و“الحرُّ ينفي  الكراهية بميزان الأخلاق“ 
نفســـه من مدينته، ليفوز ببدنه ســـليماً 
وحريته“ و“كل من ســـلك طريقاً لا يؤدي 
إلى تعِلّة يرضاها الله ينتهي إلى التيه“، 
و“مـــا أكثر عدد قبور الأموات وقلة عبرة 
الأحياء، هذه القبور تقول لنا ما نعيشه 
للـــه باق، وما نعيشـــه لأنفســـنا محض 
ها توضح  و“من فضائل أقدارك أنَّ تراب“ 

غاية وجودك“.

الشهيد الأخير

لا تتوقـــف رواية ”الرحلة العجائبية“ 
عند الأزمان السابقة التي تجول فيها عبر 
شـــخصية الشـــاعر، بل تحكي ما نعيشه 
حالياً من أحداث وفتن في وطننا العربي 
من خلال سيرة ذلك البطل التاريخي الذي 
ظـــل يبحث عن العـــدل والكرامة والحياة 

الفاضلة لمجتمعه، ومفارقاتها مســـتقاة 
مـــن أحـــداث حقيقيـــة حكت عـــن الحب 
والشـــجاعة والغدر والنفاق الاجتماعي 
والتضحية من أجل المبادئ من بدايتها 

حتى نهايتها المأساوية.
أحداث  القارئ  سيعيش 
الرواية العجائبية، وما دار 
في العراق والشام في زمن 
الأمويين من حوادث خلال 

الضاجة  الحقبـــة  تلـــك 
بالمؤامـــرات والملاهي 
والفتـــن والمكابـــدات 

والأســـفار، من خلال 
الهفهاف  شـــخصية 
الراســـبي  مهند  بن 

تاريخيـــاً  المعـــروف 
الذي  الأخير،  بالشـــهيد 

لم يجد بداً من المشاركة في معركة الطف 
التي خلدها التاريخ في ما بعد، انتصاراً 
لطالبـــي الحريـــة مـــن الاســـتعباد، التي 
ســـعى لها شـــخصياً طوال حياته، وبكل 
مـــا أمكنته الحياة من فكـــر وجهد ومال، 

فســـقط شـــهيداً في تلـــك المعركـــة التي 
حدثت على أرض كربلاء سنة 61 هجرية.

ويذكر أن رواية ”الرحلــــة العجائبية“ 
فيصــــل  للكاتــــب  الثامنــــة  الروايــــة  هــــي 
عبدالحســــن بعد رواياته الســــابقة ”سنام 
الصحراء“ 1983 و“فردوس 
و“الليــــل   1984 مغلــــق“ 
الفائــــزة   1985 والنهــــار“ 
التقديريــــة  بالجائــــزة 
و“أقصــــى  العــــراق  فــــي 
الروايــــة   1989 الجنــــوب“ 
الأولى  بالجائــــزة  الفائــــزة 
لوزارة  الرواية  مسابقة  في 
العراقية  والإعــــلام  الثقافة 
سنة 1989 و“عراقيون أجناب“ 
كازابلانكا“  و“ســــنوات   1994
2011 و“تحيــــا الحيــــاة“ 2014، 
المجموعــــات  مــــن  والعديــــد 
و“ربيع كاذب  القصصية: ”العروس 1986“ 
1987“ و“جنود 1988“ و“أعمامي اللصوص 
 “2016 العاشــــقين  و“بســــتان   “2002

و“يوميات: أوكسجين للموتى 2016“.

 أصيلــة (المغرب) - أعلنت البحرين عن 
إطلاق مشروع ”معهد البحرين للموسيقى 
الشــــرقية“ فــــي أصيلة، الذي ســــيقام في 
فضاء طامة غيلانة فــــي المدينة القديمة، 
لتأهيل الموســــيقيين الشــــباب من مدينة 
أصيلة، وجهة طنجة وتطوان والحسيمة.
وسيتخصص المعهد في تعليم قواعد 
خصوصاً،  والشــــرقية  عموماً  الموسيقى 
بما في ذلــــك أصول ونشــــأة وتطور هذه 

الموسيقى العربية والمغربية.
كمــــا ســــيتلقى طلبة المعهد دروســــا 
في مختلف القواعد والآلات الموســــيقية 
والصوتيــــة  الموســــيقية  والمؤثــــرات 

الأخرى.
ويتولى الإشــــراف علــــى وضع حجر 
أساس هذا المشروع البحريني المغربي 
الرائد نبيل يعقوب الحمر مستشــــار ملك 
البحرين لشــــؤون الإعــــلام ووزير الإعلام 
ســــابقا، ومحمــــد بن عيســــى أميــــن عام 

مؤسســــة منتدى أصيلة ووزير الخارجية 
والتعــــاون ســــابقا، وذلــــك يــــوم الثلاثاء 

التاسع من نوفمبر الجاري.

أهميــــة  المعهــــد  إنشــــاء  ويرســــخ 
يتوقــــف  لا  التــــي  العربيــــة  الموســــيقى 
تأثيرهــــا عند حــــدود جمالياتهــــا الفنية 
وإنمــــا هي تختصر تاريخــــا عربيا كاملا 
بكل مكوناته المتنوعة، وتمثل أرض تلاق 

بين الشعوب العربية.

وتلتقــــي لغة الموســــيقى العربية في 
رســــالتها التــــي تتصــــف بالعالميــــة مع 
مختلف أنواع الموسيقى في العالم مهما 
تعددت لغات شــــعوبها وأجناسها لأن كل 
المعاني المنبعثة من هذه اللغة ومرددات 
ألحانها هي واحدة على مستوى الحواس 
الإنســــانية التي تترجمها وتعكس أثرها 
بشــــكل واضــــح وشــــفاف. كمــــا تتصف 
الموســــيقى العربية بالديمومة والفاعلية 
بــــكل أشــــكالها التراثيــــة والكلاســــيكية 

الأصيلة، والشعبية والمستحدث منها.
ويأتــــي المعهد -إضافــــة إلى التأكيد 
على أهمية الموســــيقى العربية- تثمينا 
للروابــــط الأخوية المتميــــزة القائمة بين 
المغــــرب والبحريــــن وتأكيــــدا لعلاقــــات 
التعــــاون والتضامن الموصــــول، القائمة 
بيــــن البلديــــن الناهضيــــن فــــي مختلف 

المجالات.
كما يأتي إشــــادة بالجهــــود المبذولة 
من قبل المؤسســــات الثقافية الرســــمية 
والأهلية في البلدين -مثل مؤسسة منتدى 
أصيلــــة فــــي المغــــرب، وهيئــــة البحرين 
للثقافــــة والآثار في البحرين- خلال عقود 
لترســــيخ قواعد التبــــادل الثقافي والفني 

بينها.
الطرفيــــن  بيــــن  التعــــاون  ويشــــهد 
تطــــورا هاما منــــذ أن اســــتضافت مدينة 
أصيلــــة دولة البحرين كضيف شــــرف في 
مهرجانها الثقافي الدولي الســــنوي، في 
دورتــــه السادســــة والثلاثين، بمشــــاركة 
فنانين وأدباء ومثقفين من مختلف الدول 
المشــــاركة  لتصبح  والأجنبية،  العربيــــة 
البحرينية ركنا قــــارا في المهرجان الذي 
يجمع في فعالياته بين الفنون التشكيلية 
والنقديــــة  الفكريــــة  والنــــدوات  والأدب 
والحوارات التي تناقش راهن الشــــعوب 

ومستقبلها.

الإثنين 122021/11/08
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الكاتب يستعمل عين 

الكاميرا التي تنتقل بين 

خانات ودروب البصرة 

 
ً
وحلب ودمشق مستنبطا

الحوادث من التاريخ القديم

المعهد يسعى لتعليم 

قواعد الموسيقى العربية 

ويأتي تثمينا للروابط 

المتميزة القائمة بين 

المغرب والبحرين

الدورة السابعة عشرة 

للجائزة تكرم نخبة من 

الكتاب والأدباء العرب 

الذين كرسوا أعمالهم 

خدمة للثقافة العربية

المغرب بلد مؤثر في الموسيقى الشرقية

فيصل عبدالحسن يستعمل عين الكاميرا ليعيد كتابة التاريخ

ثقافة
فيصل عبد الحسن يخوض رحلة بحث معاصرة 

عن الحب والحرية في عصر الجواري ومؤامرات القصور
{الرحلة العجائبية} رواية عراقية تستعيد أجواء دمشق والكوفة في القرن الأول الهجري

التاريخ ليس مجرد أحداث أو حكايات؛ إنه حياة كاملة كانت سابقة ومؤثرة 
فــــــي الحياة التي لحقتها، ولفهم الحاضر مــــــن الضروري تفكيك الماضي، 
وهذا ما حاوله الكثير من الروائيين باســــــتنطاق التاريخ عبر شــــــخصيات 
متنوعة لفهم الحاضر وكشــــــف مآلاته المســــــتقبلية، وهو ما نجده في تتبع 
ــــــب العراقي المقيم في المغرب فيصل عبدالحســــــن في روايته الجديدة  الكات

”الرحلة العجائبية“.

البحرين تطلق مشروع معهد

للموسيقى الشرقية في أصيلة 

لحود اللبناني وسليمان السوري ومرتاض 

الجزائري يتوجون بجائزة العويس الثقافية

ب و ر ي
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  الشــارقة - من عالم هندسة الطيران 
إلى عالم الأدب ومن الشعر إلى الرواية، 
ومـــن العالـــم العربي إلى بقيـــة البلدان 
الغربية يحلّق الشاعر والروائي الأردني 
جلال برجس في ســـماء العالمية بفضل 
تتويجـــه بالجائـــزة العالميـــة للروايـــة 
العربيـــة ”البوكر العربية“ هذا العام عن 
روايتـــه ”دفاتر الوراق“، هـــذه الجائزة 
التي تهدي لصاحبها فرصة ترجمة عمله 
مـــن العربية إلى الإنجليزيـــة وطباعتها 
ونشرها لتصل بلغة شكسبير إلى القراء 

في مختلف بلدان العالم.
عن هـــذه الرواية وغيرها 
من المواضيع المتعلقة بالثقافة 
الراهنة  والأوضاع  والمثقفين 
فـــي العالم العربـــي يتحدث 
جلال برجس في حوار معه 
علـــى هامش مشـــاركته في 
الـــدورة الأربعـــين لمعرض 
للكتاب،  الدولي  الشـــارقة 
كاشـــفا خلاله أنه سيحل 
تونـــس  علـــى  ضيفـــا 
الأســـبوع المقبـــل ضمن 
تونس  معرض  فعاليات 

الدولـــي للكتـــاب، معبرا عن ســـعادته 
بهـــذه الزيارة التي ســـتوفر لـــه فرصة 
اللقاء مع القراء والمبدعين التونســـيين. 
كما يذكر أنـــه وقع منذ بضعة أيام عقدا 
ســـيتم بموجبه تحويل الرواية إلى عمل 
درامي تشارك فيه نخبة من أهم الممثلين 

النجوم في العالم العربي.
وفي سؤال عن انطلاق روايته ”دفاتر 
من وضعية صاحب الكشك هذا  الوراق“ 
”الـــورّاق“ الـــذي هـــدم لتعويضه بمركز 
تجاري، يتناول وضعيـــة المثقفين اليوم 
أو الكتـــاب الورقـــي عمومـــا ليصل إلى 
مســـألة أشمل تتعلق باســـتغلال النفوذ 
من جهة وأوضاع المهمّشين في المجتمع 
من جهة أخرى، ليقول ”فعلا أنا انطلقت 
من حادثة هدم هذا الكشك في حي وسط 
عمان وأردتها أن تكون معادلا موضوعيا 
أو رمزيا لحال الثقافة في العالم العربي، 
التي أصبحت خارج اهتمام المؤسسات 
الرســـمية ولا ترتقي إلى المستوى الذي 
يجعـــل الكاتـــب يتصدر قائمـــة العيش 
الإنســـاني ويأخذ حقه الطبيعي كضمير 

للأمة مثلما تقول المقولة التقليدية“.
ويشـــدّد برجـــس على أنـــه في هذه 
المرحلـــة من التشـــتت الذي نعيشـــه في 
العالـــم العربـــي، نحن فـــي حاجة اليوم 
إلى أن يكون المثقـــف الضمير الحقيقي 
للمجتمع وليس هناك ضمير أكثر صدقا 
في مقاربة الواقع اليومي والأزمات أكثر 
مـــن ضمير الكاتب، فكشـــك الـــورّاق هو 

معادل رمزي لحال الثقافة العربية.
وحول اختياره مهنة الوراق بالذات، 
يقول الكاتب ”الوراقة مهنة كلاســـيكية 
ونحن نشهد اليوم رقمنة العالم، وأنا لا 
أنكر ما لهذه الرقمنة من إيجابيات لكنها 
أيضا تحمل الكثير من السلبيات أهمها 
تشـــييء الإنســـان وإزالته عن مســـاره 
الطبيعـــي الإنســـاني الآدمي ومن أخطر 
الأشـــياء أن يتحول الإنســـان إلى مجرد 
رقـــم ضمن قائمـــة الديجيتـــال. وبإزالة 
الكشـــك فأنا كأني أقـــرع الجرس وأطلق 
صرخة لأتســـاءل ما الذي سيحدث لو أن 
المبنى الثقافي العربي أزيل برمته، طبعا 

سنشقى“.
ويضيف ”ثم، من الذي أزال الكشـــك؟ 
هـــي الطبقـــة الفاســـدة الموجـــودة في 
كل البلـــدان العربيـــة هـــذه الطبقة التي 
تـــرى فـــي الثقافـــة تهديـــدا لمصالحها 
الاســـتثمارية المتعلقـــة بالمـــال والتي لا 

علاقة لها بالجانب الإنساني“.

وعـــن تأثيـــر ما يحصـــل مؤخرا من 
تحولات فـــي المجتمعـــات العربية عليه 
ككاتـــب، يقر برجس بذلـــك. ويقول ”كان 
بإمكانـــي أن أعود إلـــى التاريخ وأكتب 
رواية تاريخية أو أكتب عن أمور مبهجة 
مثل الحـــب والعشـــق وغيرهـــا، لكنني 
كمراقب عن كثب لحال الشـــارع العربي 
ولحياتنا وكقارئ جيد أيضا، وجدت أنه 
من المناســـب الآن أن أتطـــرق إلى وضع 
الإنســـان العربي في هـــذه المرحلة التي 
تشـــهد تغوّل الفســـاد. فالعالـــم العربي 
يعاني مـــن هذه الطبقـــة الطفيلية التي 
تعيش فـــي زاوية مظلمة 
وبالتالي  العالـــم  وتدير 
أزمات  فـــي  نغـــرق  نحن 
في  موجود  وهـــذا  كبيرة 
العالـــم العربـــي كله. لذلك 
صرنا نلاحظ للأسف موجة 
التخلص  نحـــو  نزوع  فيها 
من الأوطـــان والتوجه نحو 
العيش فـــي أوروبا وأميركا 
فقـــد بـــات الإنســـان العربي 
ولكنـــه  بالفـــردوس  يحلـــم 
الفـــردوس.  ليس  الواقـــع  في 
والســـؤال لماذا لا يصبح عالمنا 

العربي هو الفردوس؟“.
الهجرة باتت قضيـــة عربية بامتياز 
ويـــرى برجـــس أنهـــا ســـوأة الواقـــع. 
فالإنســـان العربـــي يريـــد أن تتوفـــر له 
على الأقل الحاجيات الإنســـانية الثلاث 
وهـــي المـــأكل والملبس والمســـكن، لكنها 
غير متوفرة بالشـــكل الكافي. والمؤسف 
أكثر أن حرية الكائن الإنســـاني ليســـت 
متوفـــرة بشـــكل حقيقـــي فـــي العالـــم

العربي.

نعلم جيدا أن الرواية تطرح أســـئلة 
أكثر من أن تقدم إجابات، وجلال برجس 
أراد ربما من خلال هذه الرواية أن يرمي 
حجـــرا في البرك الآســـنة، يعلق الكاتب 
”بالطبـــع المتعارف عليه هـــو أن الرواية 
تطرح الأسئلة ولا تقدم إجابات وبالتالي 
الإجابات مرتبطة بالقارئ، والقارئ هو 
جـــزء من هذه المنظومة الإنســـانية وهو 
العنصـــر الأهـــم فيهـــا. لذلك فالرســـالة 
متوجهة إلى الطرفين: القارئ الإنســـان 
الضحية والمتأذّي من كل ما يحصل فأنا 
حين أطرح هذه الأســـئلة أحفزه ليبحث 
عـــن إجابـــات مـــع أملي فـــي أن تحدث 

الرواية التغيير“.
ويضيـــف ”علـــى صعيـــد الســـلطة 
العربيـــة فأنا حين أضيء هـــذه الزوايا 
المعتمة فذلـــك لأنني أؤمن بقدرة الرواية 
علـــى استشـــراف المســـتقبل بنـــاء على 
العناصر المحيطة بنا، فأنا أقرع الجرس 
للطرفـــين إذ علينـــا أن ننتبـــه للمخاطر 
القادمـــة ونســـتعد لتجاوزهـــا . هنـــاك 
الكثير من الأحـــداث الكارثية التي مرت 
ولـــم نكن نتوقعها رغـــم توفر الكثير من 
العناصر التي لـــو تأملناها لكنا قادرين 
علـــى تفادي القـــادم. فالعلاقـــة مبتورة 
بـــين الإنســـان العربـــي والســـلطة ولا 
نـــدري هل يمكن في المســـتقبل أن يلعب 
الصقر مع الحمام (مبتســـما).. لا أدري، 

لا أظن“

 شخوص متميزون مروا أمامنا. أدباء 
وشعراء ومُترجمون وأصحاب أقلام من 
شـــتى المناحي تركوا لنـــا نصوصا حيّة 
لا تمـــوت، تنفذ داخل نفوســـنا، وتحاور 
أرواحنـــا فتُضيئهـــا ســـحرا وجمـــالا. 
ننفعـــل معهم ونعايش لحظاتهم المفعمة 
بالأحاســـيس ونظـــن أننـــا نعرفهم حق 
المعرفة، لكن بعد سنوات يدفعنا الشغف 

للنبش في سيرهم لنصطدم بمفاجآت.
هذا ما حدث بعد صدور أحدث كتاب 
تناول ســـيرة الشـــاعر الراحل إبراهيم 
ناجـــي المعروف بشـــاعر ”الأطلال“، قبل 
أيام عـــن دار الشـــروق بالقاهرة وحمل 
عنـــوان ”إبراهيم ناجـــي.. زيارة حميمة 
تأخرت كثيرا“ للكاتبة والباحثة ســـامية 
محرز أســـتاذة الأدب العربي  بالجامعة 

الأميركية في القاهرة.
شـــخصية  اكتشـــاف  الكتاب  يعيـــد 
الشـــاعر الرومانســـي المولود عام 1897، 
والراحـــل في مارس 1953 عبر أرشـــيفه 
الشخصي. أوراقه غير المنشورة ومفكرته 
الفوتوغرافيـــة  وصـــوره  الصغيـــرة 

وخطاباته وحكايات العائلة.

كتاب مختلف

فارقتـــين  بســـمتين  الكتـــاب  تميـــز 
تجعلـــه يختلـــف عـــن الكتب الســـابقة 
التـــي تناولت ســـيرة الشـــاعر الطبيب. 
الأولى هـــي عاطفة العلاقـــة بين الكاتب 
وصاحب الســـيرة، فســـامية محرز هي 
حفيدة الشاعر مباشـــرة عن طريق الأم. 
والســـمة الثانية تتمثـــل في ما تضمنته 
الأوراق غيـــر المنشـــورة مـــن مفاجـــآت، 
أبرزها توثيق حكايـــة البطلة الحقيقية 
لقصيدة الأطـــلال التي غنتها المطربة أم 
كلثوم، بعد تكهنات متباينة عبر الأزمنة 
دارت بـــين الفنانـــة زوزو حمدي الحكيم 

وأخريات.

تقـــول ســـامية محـــرز في لقـــاء مع 
رحلـــة  بمثابـــة  الكتـــاب  إن  ”العـــرب“ 
تعارف بينهـــا وبين جدهـــا الذي توفي 
قبل مجيئهـــا إلى الدنيا بعامين، فعرفته 
مـــن خلال الحكايـــات والحواديت داخل 
الأســـرة عن طريق أمها وخالتها قبل أن 
تتعـــرف عليه داخل الأســـرة الكبيرة في 

المجتمع الثقافي.
قـــررت ســـامية محـــرز البحـــث في 
الأوراق الموروثـــة والمنتقلـــة من صاحب 
الســـيرة إلـــى خالتهـــا ضوحيـــة، ثـــم 
إليهـــا بعد عبـــارة لافتة ومؤثـــرة قالها 
لهـــا جمـــال الديـــب الراحـــل الغيطاني 
مطلـــع الثمانينات عندما ســـألها خلال 
زيـــارة لهـــا عـــن ســـبب وجـــود صورة 
فوتوغرافيـــة للدكتـــور إبراهيـــم ناجي 
فـــي برواز كبير معلق فـــي بيتها، فقالت 
ففاجأها بقولـــه ”إنك  له ”إنـــه جدهـــا“ 

تشبهينه“.
بعد ذلك تولّد لديها اهتمام وشـــغف 
يخفـــت حينـــا ويتوهـــج حينـــا آخـــر، 
فتتبعت سيرة جدها وغاصت في أوراقه 
وخطاباته لتكتشـــف جوانـــب خفية في 
حياته، بما يجعلها مأساة كاملة الأركان 

تسير على قدمين.

عانى الشـــاعر الطبيب الذي عمل في 
عـــدة إدارات حكوميـــة في مصـــر خلال 
العصـــر الملكـــي، قبل ثـــورة يوليو 1952، 
من ســـوء الأحوال المالية والعوز الشديد 

والمرض رغم مواهبه وتفوقه العلمي.
تؤكـــد محرز في حوارها مع ”العرب“ 
أن الكتاب ليس سيرة للشاعر الرومانسي 

الكبيـــر، وإنما هو زيـــارة جديدة 
اكتشاف  إعادة  بمعنى  لســـيرته، 
تعتمـــد على مـــادة جديـــدة هي 

الأوراق الخاصة.
وتقـــول ”زيارتـــي تأخـــرت 
لأني كنـــت أقاوم منـــذ الصغر 
الكثير من توجيهـــات العائلة 
لي لتكـــرار الجد أو التشـــبه 
به بعد تخصصها في دراسة 
العائلة  كانت  العربي،  الأدب 
مثل  ســـأصبح  أنني  تكـــرر 
جـــدي، وكنـــت أقـــاوم ذلك 

فتخصصـــت في الروايـــة بدلا من 
الشعر، ولم أدرسه قط“.

وجاءهـــا التحـــول بعـــد أن تجاوزت 
عمره عند وفاته، إذ رحل وعمره 56 عاما، 
فحينهـــا شـــعرت أن الوقت حان لتشـــن 
حملـــة تفتيش علـــى أوراقه الشـــخصية 
ومسودات أشـــعاره، وذكريات عنه سبق 

أن تعرفت عليها مبكرا.
وردا علـــى تصـــور البعـــض بوجود 
انحيـــاز تجاه صاحـــب الســـيرة، مادام 
الكاتب هو أحد أفراد عائلته، تقول محرز 
لـ“العـــرب“، ”لم أكن أعرف إبراهيم ناجي 
رغم أنه جدي، بل قاومت ذلك سنينا، لكن 
عرفته بعـــد عكوفي على دراســـة أوراقه 

جيدا“.
وتوضـــح أن الكتـــاب يمثـــل محاولة 
للاطلاع على حـــال المثقفين المصريين في 
مرحلـــة ما بعـــد الحب العالميـــة الثانية، 
وكيف كانوا حداثيين ومتابعين لكل طرح 

فكري وإبداعي في العالم.

البطلة الحقيقية 

تؤكد ســـامية محرز أن الكتاب زاخر 
بالمفاجـــآت العديدة لكن حكايـــة البطلة 
الحقيقية لقصيدة الأطلال تمثل اكتشافا 
مهمّا، إذ رفض الشاعر التصريح باسمها 
خلال حياتـــه، واختار لها رمـــز ”ع. م“، 
فاجتهـــد المثقفون بعد رحيله في محاولة 
التعرف عليها لدرجة أن الشـــاعر صالح 
جودت ادعى أنه يعرفها حق المعرفة، وأن 

الحب كان من طرف واحد.
ووصل الأمر بأحـــد المثقفين أن كتب 
أن الشـــاعر صالـــح جودت أخبـــره قبيل 
وفاته بالاســـم الحقيقي لبطلة القصيدة 
وهو عنايات محمود الطوير، ثم اكتشفت 
الباحثة – الحفيدة أنها أكذوبة، مشـــيرة 
إلـــى ”انعدام التوثيق وســـذاجة الحكي 

والاستخفاف بتاريخ الرموز الثقافية“.
وتحكي محـــرز رحلتها للوصول إلى 
الحبيبة الأولى للشـــاعر، حيث عرفت من 

حفيد إحـــدى جارات الشـــاعر أن جدها 
تقدم رســـميا، وهو طالب في كلية الطب، 
لخطبتهـــا وهـــي علية الطوير وليســـت 
شقيقتها عنايات الطوير، كما زعم صالح 
جـــودت، لكن الطلب رفض، وتزوجت عام 
1923 وســـافرت مع زوجها إلى أوروبا ثم 

عادت بعد سنوات.
قائلـــة  المؤلفـــة  وتابعـــت 
أوراق  فـــي  ”وجـــدت 
جدي بتاريخ العاشـــر 
من ديســـمبر 1946، أي 
بعـــد ثلاثـــة وعشـــرين 
عاما من الواقعة، إشارة 
منه إلـــى أن (ع) هاتفته، 
يزورهـــا  أن  وطلبـــت 
وتحدثا بعد مرور السنين، 
وقالت لـــه إن الذنب ذنبه، 
وعلـــق قائـــلا ليـــت الزمن 

يشهد علي وعليها“.
كما ذكـــر إبراهيم ناجي 
في أوراقه في يناير 1947 اســـمها كاملا 
عليـــة عندمـــا كتب عـــن وفاة شـــقيقتها 
وزيارته لها ليقول ”لقيت علية من جديد.. 
ما أعجب الزمن. وكانت تبدي شـــيئا من 
التحفّظ. لعنة الله على هذا التحفظ.. لقد 
كنـــت أنظر إليها كما لـــو كنت أنظر إلى 

شابة لم يتغير من معناها شيء“.
وعلمت محرز من حفيد علية الطوير 
أنها توفيـــت في الســـبعينات من القرن 
الماضي، أي بعد ربع قرن من وفاة إبراهيم 
ناجي، وكانت في أواخر السبعينات من 
عمرها وعانت من الاكتئاب، وكانت تقول 
لنســـاء العائلة إن قصيـــدة الأطلال التي 
شـــدت بها أم كلثـــوم جمهورها وأبهرته 
كتبـــت في الأصل لها وعنهـــا، لكنهن كن 

يسخرن منها.
ويقـــول مطلـــع قصيدة الأطـــلال: يا 
فُـــؤَادِي رَحِمَ اللّـــهُ الهَـــوَى/ كَانَ صَرْحاً 
مِنْ خَيَالٍ فَهَوَى/ اِسْـــقِني واشْـــرَبْ عَلَى 
مْعُ رَوَى/  أَطْلاَلِـــهِ/ وارْوِ عَنِّي طَالمَـَــا الدَّ
كَيْفَ ذَاكَ الحُبُّ أَمْسَـــى خَبَـــراً/ وَحَدِيْثاً 
مِنْ أَحَادِيْثِ الجَوَى/ وَبِسَاطاً مِنْ نَدَامَى 
حُلُـــمٍ/ هم تَوَارَوا أَبَـــداً وَهُوَ انْطَوَى/ يَا 
يْتُ  رِيَاحاً لَيْـــسَ يَهْدا عَصْفُهَا/ نَضَبَ الزَّ
وَمِصْبَاحِي انْطَفَـــا/ وَأَنَا أَقْتَاتُ مِنْ وَهْمٍ 
عَفَـــا/ وَأَفي العُمْـــرَ لِنِاسٍ مَـــا وَفَى/ كَمْ 
بْـــتُ عَلَى خَنْجَـــرِهِ/ لاَ الهَوَى مَالَ وَلاَ  تَقَلَّ
الجَفْنُ غَفَـــا/ وَإذا القَلْبُ عَلَـــى غُفْرانِهِ/ 

صْلُ عَفَا. مَا غَارَ بَهِ النَّ كُلَّ

أوجاع المثقف 

طرح كتاب محـــرز جانبا من معاناة 
المثقـــف المصـــري فـــي الأربعينـــات من 
القرن الماضي في ظل أوضاع اقتصادية 
صعبـــة، وكان ناجـــي يعمـــل طبيبا في 
وزارة الأوقـــاف، إذ نجـــد فـــي مدوناته 
شـــكوى دائمـــة من أعبـــاء الحيـــاة في 
ظل الحـــرب العالمية الثانيـــة وما تركته 
من آثـــار اجتماعية ســـيئة، ففـــي مايو 

1944 كتـــب في مفكرته ”لـــم أحصل على 
شـــيء. لا عـــلاوة هـــذا العـــام. قســـمنا 

مظلوم“.
فـــي العام التالي خفضـــوا راتبه من 
52 جنيها إلى 36 جنيها فقرر الاستقالة، 
لكنه عـــاد عنها بعد فشـــله فـــي العثور 
على عمل، وكتب في الخامس عشـــر من 
مايو ســـنة 1945 ”لســـت حرا. عدت إلى 
العمـــل وكتبت صك مذلتـــي بيدي. عدت 
ولا مكتب ولا مكان ولا شـــيء. مرت عليّ 

أسوأ  شهور حياتي“.
كما تطرح الأوراق اعترافات نفســـية 
للشـــاعر قـــال فـــي إحداهـــا ”إن خدمة 
الحكومـــة علمتني الجـــبن“، وفي أخرى 
اتهم نفســـه بالإســـراف الأحمـــق، وفي 
الكثيـــر منهـــا نعى ضعـــف عوائد عمله 
ككاتب قصة أو مقالات نقدية أو ترجمات 

للصحف في ظل قسوة الحياة.
التـــي  المهمـــة  التســـاؤلات  وأحـــد 
يطرحهـــا الكتـــاب تخص أســـباب عدم 
التفات الدارســـين لمسيرة إبراهيم ناجي 
لكتاباتـــه النثرية، رغـــم أنها أكثر غزارة 

من كتاباته الشعرية.
وتوضح محرز أن الجميع يمر مرور 
الكرام علـــى الأعمال النثرية، فيعددونها 
الواحد بعـــد الآخر بأخطـــاء فادحة في 
تواريخ نشـــرها، ويركزون على الشاعر 

الرقيق ويتناسون الطبيب والكاتب.
ومـــن بين كتـــب ناجي المهمـــة كتاب 
صدر في  بعنـــوان ”كيف تفهم النـــاس“ 
ديسمبر سنة 1945 يضم بحوثا ومقالات 
وســـيكولوجية  النفـــس  بعلـــم  تتعلـــق 
الأخلاق وسيكولوجية الطفولة والمراهقة 
ونفسية الجماهير وسيكولوجية الحب.

وله كتاب آخر بعنوان ”عالم الأسرة“ 
صدر ســـنة 1947 تنـــاول فكـــرة التربية 
والإصـــلاح والدســـتور الأخلاقي، فضلا 
عن رواية ”زازا“، وهي رواية رومانسية 
صغيـــرة، بجانـــب كتـــاب غيـــر مكتمل 

بعنوان ”طبيب العائلة“.
وتكشـــف ســـامية محرز في حوارها 
مـــع ”العـــرب“ أنها أبقت علـــى الأخطاء 
فـــي النصـــوص الأصليـــة للخطابـــات 
والأوراق دون تصحيـــح لأنها تعتبر أن 
التوثيـــق يلزمها بذلـــك، كما أن الأخطاء 
ســـواء كانـــت إملائيـــة أو نحويـــة لها 
دلالات متعددة يمكن للباحث أن يوظفها 
فـــي قـــراءة الوثيقـــة علـــى مســـتويات 

متعددة.
لـــلأدب  أســـتاذة  محـــرز  وســـامية 
العربي، ومديرة لمركز دراسات الترجمة 
بالجامعـــة الأميركية في القاهرة، وصدر 
لها العديد من الكتب والدراسات باللغة 
الإنجليزية مثل ”دراسات في أدب نجيب 
عام 1993، و“الحروب الثقافية  محفوظ“ 
عـــام 2008، و“أطلس القاهرة  في مصر“ 
الأدبـــي“ عـــام 2010، و“حيـــاة القاهـــرة 
عـــام 2011، ويعـــد كتابها عن  الأدبيـــة“ 
إبراهيـــم ناجـــي أول عمـــل يصـــدر لها 

باللغة العربية.
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هل يمكن في المستقبل أن يلعب الصقر مع الحمام

مصطفى عبيد
كاتب مصري

حفيدة الشاعر تحاول تجاوز 

الصور الضيقة لمن يركزون 

في بحوثهم على الشاعر 

الرقيق ويتناسون الطبيب 

والكاتب

الرواية تطرح الأسئلة 

ولا تقدم إجابات وبالتالي 

الإجابات مرتبطة بالقارئ 

والقارئ هو الأهم في هذه 

المنظومة الإنسانية

حفيدة إبراهيم ناجي تعيد اكتشاف 

سيرة شاعر الأطلال
{العرب}: تمكنت من معرفة صاحبة قصيدة الأطلال الحقيقية  سامية محرز لـ

ــــــزال يتردّد  ــــــوم لا ي صــــــوت أم كلث
ــــــي إلى  مــــــن مشــــــارق العالم العرب
ــــــى دور الملحنين  مغاربه، وعلاوة عل
في ترســــــيخ ظاهرة ”كوكب الشرق“ 
الموســــــيقية، فقد كان للشعراء دور 
هام كذلك مثل أحمد رامي وإبراهيم 
ــــــدة الأطلال،  ناجــــــي صاحب قصي
الذي نكتشــــــف فــــــي هــــــذا الحوار 
مــــــع حفيدته الباحثة ســــــامية محرز 
أســــــرارا جديدة عن هذه القصيدة 

وجدها الشاعر والطبيب.

جلال برجس: أملي

أن تحدث الرواية التغيير

لم أكن أعرف جدي حتى درست أوراقه الخاصة



نصف المدرسة التكعيبية في 
الفن الحديث هو من ابتكار 
جورج براك. أما النصف الثاني 

فإن الفضل في ابتكاره يعود 
إلى بابلو بيكاسو. تلك قسمة لا 
بد أن تكون غير منصفة إذا ما 
تعلق الأمر بحدث فني لا يزال 

غامضا. فلا شيء في الفن يصلح 
للمناصفة. لذلك قد يكون جورج 
براك (1882 – 1963) هو الأصل 

غير أن بيكاسو بشهرته وألمعيته 
وعبقريته الاستثنائية استطاع أن 

يحتكر التكعيبية ويتركها وراءه في 
الوقت نفسه.

ارتبط اسم براك بالتكعيبية 
كما لو أنه لم يرسم إلاّ من خلالها 
وهو تصوّر خاطئ أو ناقص. ذلك 
لأن الرسام الفرنسي كان قد أنجز 

تجارب تصويرية قبل مرحلته 
التكعيبية وبعدها. أي أنه لم يكن 

تكعيبيا دائما ولم يقض حياته 
كلها وهو يرسم وفق الأسلوب 

التكعيبي.
صحيح أن تكعيبيته كانت أكثر 
رصانة وعمقا من تكعيبية بيكاسو، 

غير أنه كان رساما انطباعيا ومن 
ثم تأثّر بالمدرسة الوحشية، أما 

حين اهتم بالأشكال الهندسية فقد 
رسم مناظر من قريته.

خلت رسومه يومها من المباني 
بصورتها التقليدية لتحلّ محلّها 

أشكال هندسية هي عبارة عن 
مكعبات. حدث ذلك بتأثير مباشر من 

رسوم بول سيزان. وهنا بالضبط 
دخل بيكاسو على الخط وأعلن 

الشاعر غيوم أبولينير عن ولادة 
المدرسة التكعيبية.

لم يغادر براك التكعيبية سريعا 
مثلما فعل بيكاسو بل بقي ملتزما 
بها لسنوات أنتج أثناءها لوحات 

كثيرة، غير أنه في نهاية حياته عاد 
إلى رسم الحياة الصامتة والطيور 

والمناظر الطبيعية. غادر براك 
يومها التكعيبية غير أن شيئا منها 
بقي لصيقا برسومه. ذلك ما جهّزه 
بطريقة نظر جديدة إلى العالم من 

حوله. لم يرسم موضوعاته التقليدية 
مستعينا بمنظور تقليدي، بل بلغ 

تحسّسه الهندسي للأشياء أنه رسم 
الطيور بخطوط خارجية حادة كما 

لو أنها أدوات جارحة تشقّ الفضاء.
لقد أضفى براك على مفردات 

الحياة الصامتة روحا جديدة. تلك 
هي روح الرسام الخارج من مكعب. 
ذلك ما يسلّط عليه الضوء المعرض 

اللندني ”جورج براك: شعرية 
الأشياء“ المقام في غاليري برنارد 

جاكبسون.

 يحتضــــن مركز الفــــن المعاصر جورج 
بومبيدو بباريس معرضــــا للفنان جورج 
باســــيليتز الذي يعتبر من أهــــمّ الفنانين 
الألمان، إلــــى جانب زميله مــــارك لوبتيز، 
بعد الحــــرب، وإن كان يختلف عنه بطبعه 
الحامي وتمرّده منذ شــــبابه على الوضع 
القائم، سياســــيا وثقافيا وفنيا، حتى أنه 
صــــرّح ذات مرة بــــألاّ وجود لفــــن ألماني 

جدير بمنجز سابقيه قبل الحرب.
اســــمه الحقيقي هانــــس جورج كيرن، 
اســــتمد اســــمه الفني منذ عــــام 1961 من 
بلدة دوتشباسيليتز قرب درسدن بألمانيا 
الشــــرقية حيث رأى النور في مطلع العام 
1938. واجــــه فــــي بدايته صعوبــــات جمّة 
وأدّى بــــه نقــــده للأوضاع السياســــية في 
ألمانيــــا الشــــرقية إلــــى رفته من مدرســــة 
الفنون الجميلة ببرلين الشرقية عام 1957، 
ما اضطره إلى الانتقال إلى برلين الغربية 

ليواصل تكوينه.
وقد انطبعــــت أعمالــــه الأولى في ظل 
الانقســــامات الأيديولوجية الســــائدة في 

ذلــــك الوقت بــــروح التمرّد التي تســــكنه، 
والثورة على الأســــاليب الفنية المتداولة 
فــــي ألمانيــــا، لاســــيما بعد اطلاعــــه على 
تجــــارب الأميركيّيــــن دو كونينغ وبولوك. 
وكان يقــــول ”الفن هــــو عمــــل الأناركيين 
والمتمرّديــــن والذيــــن لا جــــدوى للنظــــام 
منهم. مــــا يعني أن الفنانيــــن، في الظرف 

الاجتماعي، هم قبل كل شيء منبوذون“.
والمعرض يقدّم مســــيرته التي تمسح 
نحو ســــتين عاما وفق مسار كرونولوجي 
حتى يتبيّن الزائــــر مراحل تطوّر فنه، من 
لوحاته الأولى في الســــتينات إلى سلسة 
المتشــــظية  تشــــكيلاته  ومــــن  ”أبطــــال“، 
إلــــى موتيفاته المقلوبة، مرورا بسلســــلة 
متعاقبــــة من الأعمــــال التي يجــــرّب فيها 
جديــــدة،  تشــــكيلية  تقنيــــات  باســــيليتز 
مســــتوحيا مــــن تاريــــخ الفــــن مرجعيات 
حميمة بالنســــبة إليه، ولاســــيما تجارب 
إدفــــارد مونــــك وأوتّو ديكــــس وفيليم دو 

كونينغ.
ولذلك ما فتــــئ يتنقّل بين التصويرية 
المفهوميــــة،  والمقاربــــة  والتجريديــــة 
ليصوغ آثارا مســــتفزّة عنيفــــة وحيّة في 
الوقــــت نفســــه، ســــواء في الرســــم أو في 
النحت. وكل لوحة تعكس مرحلة جوهرية 

من مراحل تجربته، فالشــــجرة كانت ثيمة 
أول صــــورة مقلوبــــة، والروميكس كانت 
اســــتعادة لرســــوم فضائحيــــة أنجزهــــا 
فــــي الســــبعينات، وكذلك الليلــــة الكبرى 
وسلســــلة ســــيغموند فرويد. وقد عبّر عن 
تنوّع تجربته بنفســــه، حيــــث صرح ”أنا 
فنان متكلّــــف، متأنق، بمعنــــى أني أحوّر 

الأشياء. أنا عنيف وساذج وقوطي“.

بعــــد لوحاتــــه الأولى التــــي عبّر فيها 
عــــن إرثــــه التعبيــــري، شــــرع فــــي تفكيك 
قواعد التمثل الكلاســــيكي، فبدأ بتشظية 
مواضيعه قبل أن يقرّر رســــمها بالمقلوب 
منــــذ عام 1969 في حركة راديكالية قصوى 
هزّت تاريــــخ الفن لمدة طويلة وأكســــبته 
شــــهرة عالمية، وبصمة صــــار يعرف بها. 
فمنذ أواخر الستينات، بدأ بقلب لوحاته، 
وجعــــل يرســــم الوجــــوه والبورتريهــــات 

مقلوبة، حتى صارت علامته المميزة.
وكان الغرض منهــــا أولا التأكيد على 
أولوية الرســــم الخالص على الموضوع، 
وإلغاء الحدود بيــــن التصوير والتجريد؛ 
وثانيــــا مســــاءلة جوهر الفن التشــــكيلي، 
حيث عُدّت تلك التجربة خطوة محتشــــمة 
نحــــو التجريدية لــــدى ذلك الفنــــان الذي 
اعتبــــر أن ألمانيا هي بلــــد أكثر اللوحات 

الفنية قبحا.
ثــــم قــــام بتبســــيط مواضيعــــه إلــــى 
الحدّ الأدنــــى متحدّيا الرســــم التجريدي 

الســــائد وقتهــــا، وبلغ بــــه الاندفــــاع إلى 
تحدّي حتى الفنانين الذين يعشــــقهم مثل 
بيكاســــو ودو كونينغ، فجعل من مغامرته 
التشــــكيلية مشروع تجديد عنيف بانتهاك 
المحظورات الجمالية في عصره، وخاصة 
في مجال النحت الذي اســــتهله في بداية 
الثمانينــــات، حيــــث درج على اســــتعمال 
الفــــأس وآلــــة تقطيع الخشــــب والمعادن، 
ليســــتعيد في وجه مــــن الوجوه منطلقات 
الحــــركات الطلائعية التاريخيــــة، إذ قدّم 
منحوتــــات ذات حضــــور ضخــــم، إضافة 
إلى تعدّد الكروم الــــذي يحيل على تقاليد 
النحت القروســــطية، والفنــــون الأولى أو 

البدائية، ولاسيما الفنون الأفريقية.
فقــــد تأثّر بتلــــك الفنون في ممارســــة 
النحت على الخشــــب، لما في ذلك المحمل 
مــــن إمكانيــــة التعبيــــر عن عنــــف العالم 
المعاصــــر، ومــــن ثــــمّ كانــــت منحوتاتــــه 
مشــــوّهة، مبتورة، متشــــظية هــــي أيضا، 
ووجوههــــا تحمــــل آثــــار عنــــف وجروح 
وصدوع ونــــدوب. وقد قال في هذا الصدد 
”أعتقــــد أن النحــــت طريق أكثر مباشــــرة 
من الرســــم للوصول إلى نفــــس النتيجة، 
لأن النحت أكثر بدائيــــة وأكثر عنفا وأقل 

تحفظا من الرسم أحيانا“.
يقول باســــيليتز إنّه يرســــم صورا لم 
توجــــد بعد، ويعيد إلى الحياة ما تمّ لَفْظُه 
ســــابقا. وآثــــاره المتصلة اتصــــالا وثيقا 
بمعيشه وخياله تكشف عن تساؤلات حول 
إمكانات تمثل الذكريات، وتنويع التقنيات 
والموتيفات التقليدية والأشكال الجمالية 
المتعاقبــــة على مّر تاريخ الفن، إلى جانب 
الشكليات المفروضة في مختلف الأنظمة 
السياسية والمنظومات الإستيتيقية خلال 
القرنين العشــــرين والحادي والعشــــرين، 
وتبيّــــن صعوبة أن يكون الفــــرد فنانا في 

ألمانيا ما بعد الحرب.
وجملــــة القول إن باســــيليتز هو أحد 
الفنانيــــن المعاصريــــن القلائــــل الذيــــن 
تجذّروا بعمق في تاريــــخ الفن الأوروبي 
المعاصــــر، فهــــو مختــــرع لغــــة أيقونية 
تصويرية حديثة تعتمد على ذخيرة غنية 
مــــن العناصر الأســــلوبية، وإن اكتســــت 
أعمالــــه التشــــكيلية أحيانــــا معنى قابلا 
لأكثــــر من تأويل، يصل إلى حدّ التناقض، 
فضــــلا عــــن الرؤيــــة المخصوصــــة التي 

يحملها عن بلاده. س موتيفات مقلوبة تشي بروح متمرّدة على السائد والمتكلّ
اجورج براك لم يكن تكعيبيا دائما ائ ا تك كن ل اك
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دودة أرض عملاقة تلتهم البشر في مكان معزول

الألماني جورج باسيليتز مبتكر الفن المقلوب 
في معرض باريسي شامل

براك وهذيان الأشياء

{كوكب الكثبان}.. مغامرة فضائية تنتهي بقهر كائنات الصحراء المتوحشة

  تتكــــرّر فــــي فيلــــم ”كوكــــب الكثبان“ 
للمخرجين غلين كامبل وتامي كلين ثيمة 
الانتقــــال إلــــى الكواكب الأخــــرى ومتعة 
المغامرة والاكتشــــاف التي دأبت ســــينما 
الخيــــال العلمي على الخــــوض فيها، وإن 

بطريقــــة معالجــــة أخرى مختلفــــة تندرج 
ضمن السينما المستقلة ومحدودة التكلفة 
الإنتاجيــــة، وهي التجارب التي كانت وما 
تزال ترعاها شركة ”أسليوم“ التي أنتجت 
هذا الفيلم المحــــدود في طاقمه الإنتاجي 

وحتى في متطلباته الإنتاجية.
سوف نبدأ مع رائدة الفضاء أستريد 
(الممثلـــة إيميلـــي كيليان) التـــي تتميّز 
بشـــخصية جريئة ومبادرة ومتسرعة في 
بعض الأحيان إلى درجة أنها تخرج على 
الأوامر التي تصـــدر إليها معلنة تمرّدها 
عليها، وهو ما يوقعها في ســـجالات مع 
رئيســـتها المباشـــرة القبطان تشـــايس 
(الممثلـــة شـــين يونـــغ) التـــي تتّهمهـــا 
بالتهوّر وعدم القدرة على تقدير الموقف.

ها نحن مع أســـتريد وهي تراقب عبر 
الفضـــاء حالة رائد فضاء روســـي حياته 
مهـــدّدة بالخطر ولا أحـــد بإمكانه أن يمدّ 
له يد المساعدة لغرض إنقاذه، ممّا يدفع 
أســـتريد لمســـاعدته، وتنجـــح فعلا في 
عملية الإنقاذ، الأمر الذي يدفع رئيســـتها 
تشـــايس إلى معاقبتها مقـــرّرة نقلها إلى 
مهمـــة ميدانية تقتضي النزول في كوكب 

صحراوي.
ليـــس هنـــاك فـــي تلـــك الصحـــراء 
المديدة ســـوى الكثبان الرملية من جهة 
وما يعرف بـــدودة الأرض التي تكون قد 
التهمت رواد فضاء ومغامرين آخرين من 
قبل، وهي نقطة تحوّل ســـوف تعيشـــها 
أستريد وفريقها، لاسيما وأن تلك الأرض 
الصحراوية الشاســـعة كانت قد شـــهدت 
ابتـــلاع مجموعـــة مـــن الباحثيـــن ممّـــا 

يستدعي حملة متابعة بإرسال فريق إلى 
الموقع بحثا عن الناجين.

بالطبع هذا النوع من الدراما ســـوف 
يقودنـــا إلـــى محاولـــة النجـــاة بخوض 
مغامرات شـــتى على ســـطح ذلك الكوكب 
الرملـــي، مع أننـــا كنا نُشـــاهد الكثيرين 
ممّن مرّوا على سطح ذلك الكوكب، لكنهم 
لم يعـــودوا قط، وهـــو الأمر الـــذي أجّج 
حماسة أستريد لكي تقوم بالمهمة، لكنها 
لـــم تتوقّع مثلا أن تتعـــرّض إلى مثل تلك 
الهجمات المتكـــرّرة التي كانت تقوم بها 
تلك المخلوقات الضخمة وشديدة الفتك.

وأمـــا على الجهة الأخـــرى فقد كانت 
هنـــاك معـــارك ومغامـــرات تقـــوم بهـــا 
المركبـــات الفضائية، وهي مشـــاهد على 
الرغـــم من كونهـــا مطلوبة علـــى صعيد 
القصة الفيلميـــة، ولكنها بدت مصطنعة 
كثيرا ومجرد ألعاب فيديو هنا وهناك تم 
بثها في شكل فواصل بما عدّه المخرجان 

بمثابة امتداد للأحداث الفيلمية.
فـــي المقابل كانـــت هنـــاك رغبة في 
التمـــرّد على أســـتريد قام بهـــا زملاؤها 
الذين يشعرون بأنها غير مؤهلة لقيادتهم 
ولا إلـــى إنقاذهم، ولهذا فإنها قد تقع في 
أخطاء كارثية وخاصة بعد اكتشاف أنها 
كانت تشـــرب الكحول خفية، ممّا زاد من 
أزمتها مع الآخرين، ولكن ها هي تمضي 
بالمهمة إلى النهاية، وخلال ذلك نشـــهد 
هجمـــات تلـــك الكائنات الوحشـــية التي 
تخـــرج من تحت الرمال بيـــن حين وآخر 
ممّـــا صعّب مهمـــة رواد الفضـــاء الذين 
تتحـــوّل مهمتهـــم إلـــى إنقـــاذ أنفســـهم 

بالدرجة الأولى.
روح  فـــإن  أســـتريد  إلـــى  بالنســـبة 
المغامـــرة لا تفارقهـــا وهـــي شـــخصية 
اســـتثنائية في هذه الدرامـــا على الرغم 
من أن أجـــواء الأحداث تقود إلى إدانتها 
ومحاســـبتها علـــى أخطائهـــا، إلاّ أنهـــا 
لا تتوقّـــف عـــن أداء المهمـــة مهما كانت 

النتائج.

وفــــي الأثنــــاء باتــــت تلــــك الكائنــــات 
الوحشية تتصدّر أسوأ الاحتمالات، وهي 
تخرج فجــــأة وتفتك بمن تطاله في المكان 
في مشــــاهد متكرّرة ليســــت فيها البراعة 
الكافية لكي نجزم بجودة الصورة من جهة 
وأداء الممثليــــن من جهــــة أخرى، خاصة 
وهــــم يشــــاهدون ســــفينة إنقــــاذ فضائية 
فلا يمتلكون ســــوى التلويــــح لها بأيديهم 
وكأنها طائــــرة مروحية تائهة، ومثال ذلك 
أيضا المفارقة ما بين إحســــاس أســــتريد 

بالإحباط ثم شعورها الغامر بالفوز.
وأمـــا إذا عدنا إلـــى ذلـــك النوع من 
الســـجالات ما بيـــن أســـتريد والقبطان 

تشـــايس فهنـــاك تحـــوّلات فـــي العلاقة 
بينهمـــا بعدمـــا كانتا شـــبه خصمتين، 
إذ تتولى تشـــايس بنفســـها قيادة مركبة 
فضائية من أجل إنقاذ أستريد وزملائها، 
وهـــو ما يشـــكّل مفاجـــأة غيـــر متوقعة 
بالنســـبة إلى أســـتريد التـــي تمضي في 
الدفـــاع عـــن مغامرتهـــا وخروجها على 
الأوامـــر إلى النهايـــة ممّا يثيـــر تعجّب 

تشايس مرة أخرى.
على أن التحوّل في المســـار الدرامي 
تمثّل في اعتبار كل ما قامت به أســـتريد 
مـــن مغامرات وخـــروج على الســـياقات 
الصحيحـــة، بمـــا في ذلك مســـاعدة رائد 

الفضاء الروســـي وغيرها، يتم اعتبارها 
كلهـــا تصبّ فـــي صالحها وهـــو ما غيّر 
مـــن توقعاتنا في ما ســـوف تـــؤول إليه 
الأحداث الفيلمية، ومن جهة أخرى ساعد 
على مضي أســـتريد في مهمتها مع أنها 
لم تكـــن مقتنعـــة للوهلة الأولـــى بأن ما 
تقـــوم به من مهام ســـوف يســـفر عن أية 
جدوى، لاسيما مع تعالي الأصوات التي 
تطالـــب بمعاقبتهـــا، ولكـــن المفاجئ هو 
الإشادة بشجاعتها وقدرتها الاستثنائية، 
وأنهـــا بإنقاذهـــا رائد الفضاء الروســـي 
قد ســـاهمت فـــي تطوير العلاقـــات بين 

واشنطن وموسكو.

الانتقال إلى الكواكب الأخرى ومتعة المغامرة والاكتشــــــاف كانت واحدة من 
ــــــى توظيفها ابتداءً من  الموضوعــــــات التي درجت ســــــينما الخيال العلمي عل
سلسلة ”ستار تريك“ التاريخية والعريقة، والتي أسّست لنوع متميّز من تلك 
المغامــــــرات وما صاحبها من أفلام تباينت فــــــي طريقة تقديم تلك المغامرات 
صعودا وهبوطا، وصولا إلى الفيلم الأخير ”كوكب الكثبان“ للمخرجين غلين 

كامبل وتامي كلين.

ــــــل، يحتضن مركز الفن المعاصــــــر بومبيدو بباريس  ــــــى مطلع مارس المقب حت
معرضا فنيا للألماني جورج باسيليتز الذي راوح طوال مسيرته بين التصويرية 

والتجريدية والمقاربة المفهومية، ولكنه اشتهر خاصة بلوحاته المقلوبة.

صراع بقاء في عالم غامض

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان

ي

كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الفيلم يندرج ضمن السينما
المستقلة قليلة التكلفة،

الأمر الذي جعل بعض
مشاهده المصطنعة أشبه

بألعاب الفيديو غير المقنعة

A
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أنا فنان متكلّف، متأنق، 
بمعنى أني أحوّر الأشياء. 
أنا عنيف وساذج وقوطي

A
جورج باسيليتز
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ّ
«ريش» يترب

الفيلم المصري يحصد أربعة تتويجات.. السينما الأفريقية تستعيد بريقها وتونس بلا ذهب 

 تونــس - فـــاز الفيلم المصـــري ”ريش“ 
للمخرج عمـــر الزهيري بجائـــزة التانيت 
الذهبي لمســـابقة الأفلام الروائية الطويلة 
الخاصة بالدورة الثانيـــة والثلاثين لأيام 
قرطاج الســـينمائية، التي أســـدل الستار 
علـــى فعالياتها مســـاء الســـبت بمســـرح 
الأوبـــرا بمدينة الثقافة الشـــاذلي القليبي 

بالعاصمة تونس.
كما نـــال الفيلم ذاته جائـــزة التانيت 
الذهبـــي للعمـــل الأول، أو ”جائزة الطاهر 
مؤسّـــس المهرجـــان فـــي العام  شـــريعة“ 
1966، إضافة إلى جائزتي أفضل سيناريو 
وأفضـــل ممثلة التي حصلـــت عليها بطلة 

العمل دميانة نصار.
وكان الفيلـــم فـــاز قبـــل أشـــهر قليلة 
بجائزة مســـابقة أسبوع النقاد الدولي في 
مهرجـــان كان الســـينمائي وأيضا جائزة 
أفضل فيلم عربي في الدورة الخامسة من 

مهرجان الجونة السينمائي.
و“ريـــش“ هو أول فيلـــم روائي طويل 
للمخرج الزهيري، واشـــترك في تأليفه مع 
السيناريست أحمد عامر، وهو من بطولة 
ســـامي بســـيوني ودميانة نصار ومحمد 

عبدالهادي.

ويمزج الفيلم بين الواقع والفانتازيا، 
إذ يتناول قصـــة أب يقرّر إقامة عيد ميلاد 
ابنه الأكبر فيحضر ســـاحرا لتقديم بعض 
الفقـــرات المســـلية للأطفال، وفـــي إحدى 
الفقـــرات يدخل الأب في صندوق خشـــبي 
ليتحوّل إلى دجاجة ومع محاولة الساحر 
إعادتـــه مرة أخرى تفشـــل الخدعة ويبقى 

الأب في هيئة دجاجة.
وتســـتمرّ مفارقات الفيلم لتلقي بظلال 
من النقد الساخر على مشكلات اجتماعية 
واقتصادية وكذلك أوضـــاع المرأة المعيلة، 
مبـــرزا دور الأم التـــي كرّســـت جســـدها 
وعمرهـــا لزوجها وأطفالهـــا قبل أن تجد 
نفســـها فجأة وقـــد أصبحت تقـــوم بدور 

الأب والأم في آن معا بعد حادثة الســـحر 
الخاطئة التي تعرّض لها زوجها وحوّلته 
إلـــى دجاجة. ومـــع الوقت باتـــت الزوجة 
التـــي تكافـــح مـــن أجـــل حياتهـــا وحياة 

أطفالها امرأة مستقلّة وقويّة.

تألق السينما الأفريقية

أما في بقيـــة جوائز مســـابقة الأفلام 
الروائية الطويلة للأيام، فقد فاز بالتانيت 
الفضـــي فيلـــم «النار التي لا تـــروّض» من 
ليســـوتو، فيمـــا ذهبـــت جائـــزة التانيت 
البرونـــزي للفيلـــم التونســـي «عصيـــان» 

إخراج الجيلاني السعدي.
مناصفـــة  التحكيـــم  لجنـــة  ونوّهـــت 
للمخـــرج  الذهـــب“  ”فرططـــو  بفيلمـــي 
التونســـي عبدالحميد بوشناق و“أميرة“ 

للمخرج المصري محمد دياب.
وفاز بجائـــزة أفضل ممثل عمر عبدي 
عن دوره فـــي فيلم ”زوجة حفـــار القبور“ 
مـــن الصومال، فيما ذهبـــت جائزة أفضل 
موســـيقى للفيلم المغربـــي ”علّي صوتك“ 
إخـــراج نبيل عيوش، وتحصّل فيلم ”النار 
للمخرج ليمونغ جيريميا  التي لا تروّض“ 
موساس من ليسوتو على جائزتي أحسن 

صورة وأفضل مونتاج وتركيب.
وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة 
نال جائزة التانيـــت الذهبي فيلم ”الحياة 
للمخرج الصومالي مو هراري،  في القرن“ 
وفاز فيلم ”كيف تحوّلت جدتي إلى كرسي“ 
للمخرج نيكـــولا فتو من لبنـــان بالتانيت 
الفضي، فيما فاز فيلم ”في بلاد العم سام“ 
للمخرج التونسي سليم بالهيبة بالتانيت 

البرونزي.
وتكوّنـــت لجنة تحكيم جائزتي الأفلام 
الروائيـــة الطويلـــة والقصيرة مـــن أنزو 
بورشيللي من إيطاليا وأوجي فورتونا من 
أنغولا وطارق الشـــناوي من مصر وداود 
أولاد ســـيد من المغرب وجيســـيكا فابيولا 
جينوس من هايتي وسفيان بن فرحات من 

تونس وأحمد بهرامي من إيران.
الوثائقيـــة  الأفـــلام  مســـابقة  وفـــي 
الطويلـــة، حاز فيلم ”فلســـطين الصغرى“ 
للمخرج الفلسطيني عبدالله الخطيب على 
جائزة التانيت الذهبي، فيما ذهبت جائزة 
التانيـــت الفضـــي إلى فيلم ”آخـــر ملجأ“ 
للمخـــرج المالي سماســـاكو أوصمان، أما 
التانيـــت البرونزي فنالها فيلم ”كما أريد“ 

للمخرجة الفلسطينية سماهر القاضي.
الوثائقيـــة  الأفـــلام  مســـابقة  وفـــي 
لمخرجه  القصيـــرة، حاز فيلـــم ”الرعـــاة“ 
تيبوهـــو أدكان مـــن جنـــوب أفريقيا على 
جائزة التانيت الذهبـــي، فيما آلت جائزة 
التانيت الفضي لفيلم ”ثم يحرقون البحر“ 
لمخرجه مجد الرميحـــي من قطر، كما حاز 
لمخرجتـــه اليمنية  فيلـــم ”لا ترتاح كثيرا“ 

شيماء التميمي على التانيت البرونزي.
وتكوّنـــت لجنة تحكيم جائزتي الأفلام 
الوثائقية الطويلـــة والقصيرة من صوفي 
سالابو من فرنسا وكلويي عائشة بورو من 
بوركينا فاســـو وحمزة العوني من تونس 
ونجاتي سونميز من تركيا ونجوى الغانم 

من الإمارات.
وبـــدا جليـــا خـــلال دورة هـــذا العام 
اســـتعادة الســـينما الأفريقيـــة (جنـــوب 
علـــى  بحصولهـــا  لبريقهـــا  الصحـــراء) 

التانيـــت الذهبي فـــي مســـابقتي الأفلام 
الروائيـــة القصيـــرة والوثائقية القصيرة 

أيضا.
وحصـــل فيلـــم ”مـــن تحرقـــن الليل“ 
للمخرجة ســـارة مسفر من السعودية على 
جائزة أفضل فيلم للسينما الواعدة، فيما 
فـــاز فيلم ”فلســـطين الصغـــرى“ للمخرج 
الفلســـطيني عبداللـــه الخطيـــب بجائزة 
”تي.فـــي 5 مونـــد“، كما حصـــل فيلم ”كما 
للمخرجـــة ســـماهر القاضـــي من  أريـــد“ 
فلسطين على جائزة حقوق الإنسان، وهي 
جائـــزة محدثة أتت تكريما لروح المناضلة 
الحقوقية الراحلـــة لينا بن مهني (1983 – 

.(2020
وكعادة أيـــام قرطاج الســـينمائية تمّ 
قبل يـــوم من الاختتام الفعلـــي للمهرجان 
توزيـــع جائزة الاتحـــاد العام التونســـي 
للشغل لأفضل ميكســـاج، وتحصّل عليها 
صابر القبـــلاوي عن عمله في الميكســـاج 
(مـــزج الصوت) فـــي فيلم ”علـــى خطاوي 
للمخرج التونســـي محمد صالح  الحرف“ 
العرقـــي، وتكوّنـــت لجنـــة تحكيمهـــا من 
المخرجة كوثر الحمري والجامعي والممثل 
الأســـعد الجموســـي ومهندس ميكســـاج 

الصوت سامي الغربي وكلهم من تونس.
كمـــا فـــاز بجائـــزة الاتحـــاد الدولي 
للصحافة الســـينمائية (فيبريســـي) فيلم 
”هذه ليســـت جنـــازة، هذه قيامـــة“ إخراج 

ليموهانج جريمايا موسيس من ليسوتو، 
مكرّرا فوزه بالجائـــزة ذاتها التي تحصّل 
عليهـــا فـــي الـــدورة العاشـــرة لمهرجـــان 
الأقصـــر للســـينما الأفريقيـــة فـــي مارس 
الماضـــي. وتكوّنت لجنة التحكيم من ثلاث 
ناقدات ســـينمائيات هنّ الفرنســـية نادية 
روباشيفيســـكا  إيلينا  والأوكرانية  مفلح، 

والتونسية سميرة الدامي.
وذهبـــت جائـــزة الجامعـــة الأفريقية 
للنقد الســـينمائي إلى فيلم ”حلم“ (آرجو) 
بلقاســـمي،  عمـــر  الجزائـــري  للمخـــرج 
مـــن  تحكيمهـــا  لجنـــة  تكوّنـــت  والتـــي 
الصحافي والناقد الســـينمائي الكنغولي 
جورج نـــزوزي ســـلامبياكو، والصحافي 
والناقد الســـينمائي النيجيـــري فرانكلين 

والصحافيـــة  أوغوبـــود  تشوكونوتســـو 
التونسية  السينمائية  والمخرجة  والناقدة 

نرجس طرشاني.
وأقيـــم حفل ختـــام المهرجـــان بمدينة 
الثقافـــة فـــي تونـــس العاصمـــة بحضور 
عدد كبيـــر من منتجـــي ومخرجي ونجوم 
الســـينما العربية والأفريقيـــة مع احتفاء 
كبير بعـــودة الجوائز للمهرجـــان، بعدما 
ألغيت فـــي العام الماضي بســـبب جائحة 

فايروس كورونا.
وفـــي كلمة ألقاها خـــلال حفل الختام، 
قـــال المديـــر العـــام للمهرجـــان المخـــرج 
الســـينمائي التونسي رضا الباهي ”نجح 
المهرجـــان هذا العام في إعـــادة الروح إلى 
قاعات الســـينما التي أغلقت أبوابها أمام 
عشاقها بسبب الجائحة لمدة سنة ونصف 
الســـنة، حيث عـــاد جمهور الفن الســـابع 

ليستنشق جمال الحياة“.

حضور تونسي شاحب

لم تتمكّن السينما التونسية خلال هذه 
الــــدورة من حصد أي تانيت ذهبي، بعدما 
اكتفــــت بثــــلاث جوائز فقط، هــــي: جائزة 
التانيت البرونزي للفيلم الروائي الطويل 
للمخرج الجيلاني الســــعدي،  ”عصيــــان“ 
وتنويــــه خــــاص لفيلم ”فرططــــو الذهب“ 
بالإضافة  بوشــــناق،  عبدالحميد  للمخرج 
إلى حصول الفيلــــم الروائي القصير ”في 
بــــلاد العم ســــالم“ للمخرج ســــليم بلهيبة 
على جائــــزة التانيت البرونزي لمســــابقة 

الأفلام الروائية القصيرة.
وبالتالي لــــم تتمكّن تونس من إضافة 
تانيت عاشر لســــجلها في مسابقة الأفلام 
الروائيــــة الطويلة خاصة، والذي فازت به 
في دورتين متتاليتــــين، عبر فيلم ”فتوى“ 
لمحمــــود بن محمود في العــــام 2018، تلاه 
لهند بوجمعة في العام  فيلم ”نورا تحلم“ 
2019، قبل أن تحجب المســــابقات في دورة 

تفشي  بســــبب   2020
وبــــاء كورونا الذي 

اجتاح العالم.
وسبق لتونس 

أن توّجت 
بالذهب في 

العام 1976 عبر 
فيلم ”السفراء“ لمحمد 

الناصر القطاري، و“عزيزة“ 
لعبداللطيف بن عمار في العام 

1980، و“ريح السد“ للنوري بوزيد 
في العام 1986، قبل أن يضيف ذهبية 
ثانية لسجله في العام 2006 عن فيلمه 
”آخر فيلم“، كما تحصل فريد بوغدير 

على أرفع جوائز المهرجان في عام 1990 
عن فيلمه ”عصفور سطح“ أو ”حلفاوين“.

وفــــي العــــام 1994 تمكنــــت المخرجــــة 
التونسية الراحلة مفيدة التلاتلي من أن 

تكــــون أول مخرجة فــــي العالم العربي 
وأفريقيــــا تتــــوّج بالتانيــــت الذهبي 
لقرطــــاج الســــينمائي عبــــر فيلمها 
”صمــــت القصــــور“، لتلتحــــق بها 

بعــــد أكثر من عقديــــن كوثر بن هنية 
التي تحصلت في العام 2016 على التانيت 
الذهبي للأيام، وذلك عن فيلمها الوثائقي 

– الروائي الطويل ”زينب تكره الثلج“.
تونــــس  توّجــــت   2018 العــــام  وفــــي 
بتانيتها الذهبي الثامن عبر فيلم ”فتوى“ 

لمحمود بن محمود، لتنال في العام الموالي 
تانيتها التاســــع عبر فيلم ”نــــورا تحلم“ 
لهند بوجمعة التي باتت التونسية الثالثة 

التي تتوّج بذهبية الأيام.
وانطلــــق المهرجــــان فــــي الثلاثين من 
أكتوبر الماضي واســــتمر حتى الســــادس 
من نوفمبر الجاري، وشــــارك في مسابقته 
الرســــمية أربعة وخمســــون فيلما روائيا 

ووثائقيا.

أيام قرطاج والفرنكفونية

الأفــــلام  عــــروض  مــــع  بالتــــوازي 
احتضنت مدينة الثقافة بالعاصمة تونس 
خلال أيام المهرجــــان العديد من الندوات 
الفكرية، لعل أبرزها نــــدوة ”الفرنكفونية 
وأيام قرطاج الســــينمائية“ باعتبار الأيام 
مهرجانا أفريقيا وعربيا يســــتقبل الأفلام 
الفرنكفونية بكثافــــة، وأيضا على اعتبار 
أن تونس بلد عضو فــــي المنظمة الدولية 

للفرنكفونية.
الفرنكفونيــــة  علاقــــة  وبخصــــوص 
أشــــار  والأفريقيــــة  العربيــــة  بالســــينما 
الصحافي والناقد الســــينمائي والباحث 
في الجامعة الســــنغالية بابــــا ديوب إلى 
أن الفرنكفونية ليســــت هيمنــــة لغة على 
لغــــات أخرى وإنمــــا قدرتها علــــى توفير 
منــــاخ تتجاور فيه اللغات وتتعايش، وأن 
الأفلام الأفريقية تنجــــز باللغات الوطنية 
وتقدّم الثقافات المحلية، وهو ”ما يجعلنا 

أمــــام ســــينماءات أفريقيــــة مدعومة من 
الفرنكفونية، وهو دعم نشــــتم منه رائحة 

السياسة، لكنه في صالح السينما“.
التونســــية  الجامعيــــة  وأشــــارت 
والباحثــــة في الشــــأن الســــينمائي آمنة 
مرابط إلى أنه بات مــــن الضروري اليوم 
تحديد مفهوم دقيــــق للفرنكفونية وأيضا 
للأفــــلام الســــينمائية التي تقدّم نفســــها 
أنهــــا فرنكفونية، وأضافت أن هذه المهمة 
قد تنهض بها الجامعة والبحث العلمي، 
وذلك بالرجــــوع إلى نظــــرة الفرنكفونية 
والعربيــــة  الأفريقيــــة  للمجتمعــــات 
وخصوصا المنضوية تحت لواء المنظمة.

وبيّنــــت الجامعية التونســــية أنه في 
ظل غياب اســــتراتيجيات وطنية للسينما 
في مســــتوى الدعم والتوزيع، فإن الفاعل 
الســــينمائي التونســــي أو الأفريقي يجد 
نفسه مضطرا للبحث عن الدعم في أروقة 
الفرنكفونية وغيرها من الجهات المانحة.

وأشــــارت مرابــــط إلــــى أن ”تونــــس 
مثــــلا رغم محاولاتها المســــتميتة في دعم 
الســــينما منذ الاستقلال إلى اليوم، إلاّ أن 
السينمائي التونســــي يجد في المساعدة 
الفرنكفونيــــة ملاذا خاصة فــــي التوزيع 

العالمي لفيلمه“.
أن  التونســــية  الخبيــــرة  وأكّــــدت 
عموما  والأفريقي  التونســــي  السينمائي 
قد يُقايض حريــــة التعبير مقابل التوزيع 

والمشاركة في كبرى التظاهرات.
أمــــا الباحثــــة بجامعة ســــترازبورغ 
باتريســــيا كايي فتحدّثت عــــن المواجهة 
والثقافــــة  الفرنكفونيــــة  بــــين  الخفيــــة 
الإنجليزيــــة التــــي تحــــاول الهيمنة على 
الفضــــاء الثقافي الأفريقي، مشــــيرة إلى 
أن الفرنكفونيــــة اختــــارت خــــلال دعمها 
للســــينما الأفريقيــــة والعربيــــة ســــينما 
المؤلف التي تبرز قضايا الشعوب وتدافع 

عن القيم الإنسانية والحريات.
ولــــم تخــــف كايــــي أن الأفــــلام التي 
تدعمهــــا الفرنكفونية غالبا ما تكون وفق 
شــــروط محدّدة تحــــدّ أحيانا مــــن حرية 
المبــــدع الســــينمائي كأن تلزمــــه بقضية 

بعينها أو تمشّ درامي بعينه.
واحتضنـــت الأيام أيضا نـــدوة فكرية 
دولية ناقشـــت مستقبل الســـينما في ظل 
تزايد المنصات الرقمية العالمية التي تروّج 
للسينما وتحضر كبديل للطرق الكلاسيكية 

في الإشهار والترويج والتوزيع.
ومثّلت النــــدوة فرصة لطــــرح قضية 
المنصــــات فــــي علاقتها بالطــــرق القديمة 
في الإنتاج والتوزيع الســــينمائي، والتي 
تفرّعــــت عنهــــا العديد من الأســــئلة لعل 
أبرزها: أي اســــتفادة قد تحصل لجميع 

المتقاطعين مع هذه العملية؟
وضمّــــت النــــدوة عــــددا مــــن النقاد 
والفاعلــــين الســــينمائيين مــــن مختلــــف 
الاختصاصات على غرار فرنسوا 
جوست الخبير السينمائي 
الفرنسي ومؤسّس مركز 
الدراسات حول الصورة، 
والصادق أنور الصباح 
المنتج والموزّع السينمائي 
اللبناني، وسيد فؤاد 
مدير مهرجان الأقصر 
السينمائي المصري 
ويحيى مقراش صاحب 

المنصة التونسية ”آر تيف“.

حصد فيلم ”ريش“ للمخرج المصري عمر الزهيري أربع جوائز في مهرجان 
أيام قرطاج الســــــينمائية في دورتها الثانية والثلاثين التي اختتمت مســــــاء 
ــــــي لأفضل فيلم روائي طويل، فيما  الســــــبت، من بينها جائزة التانيت الذهب
ــــــم تتمكّن تونس البلد المضيف من حصد أي تانيت ذهبي في مســــــابقاته  ل

الأربع الكبرى.

{ريش} المصري من بينها التانيت الذهبي لأفضل روائي طويل أربع جوائز لـ

صابر بن عامر
صحافي تونسي

{عصيان} التونسي يكتفي ببرونزية الأفلام الروائية الطويلة

عيد البريق
ُ

المهرجان ي

إلى السينما الأفريقية 

بتتويجها بذهبيتي الأفلام 

الروائية والوثائقية القصيرة

#

المخرج الفلسطيني

 عبدالله الخطيب يتوج بجائزتي 

الأفلام الوثائقية الطويلة 

و«تي.في 5 موند» عن فيلمه 

«فلسطين الصغرى»

لهند بوجمعة في العام 
جب المســــابقات في دورة 

شي
ي

لمحمد 
و“عزيزة“
مار في العام

للنوري بوزيد  “

أن يضيف ذهبية  ل
لعام 2006 عن فيلمه
تحصل فريد بوغدير

1990 عام لمهرجان في
”حلفاوين“. ر سطح“ أو
1994 تمكنــــت المخرجــــة 
مفيدة التلاتلي من أن
ة فــــي العالم العربي
بالتانيــــت الذهبي
مائي عبــــر فيلمها 
ر“، لتلتحــــق بها 
بن هنية يــــن كوثر

2016 على التانيت  العام
لك عن فيلمها الوثائقي 

””زينب تكره الثلج“.
تونــــس  توّجــــت  2018
”فتوى“ لثامن عبر فيلم

عن القيم الإنسانية والح
ولــــم تخــــف كايــــي
تدعمهــــا الفرنكفونية غ
شــــروط محدّدة تحــــدّ
كأ الســــينمائي المبــــدع
بعينها أو تمشّ درامي
ي يع

واحتضنـــت الأيام أ
دولية ناقشـــت مستقبل
تزايد المنصات الرقمية
للسينما وتحضر كبديل
في الإشهار والترويج و
ومثّلت النــــدوة فرص
يج لإ

المنصــــات فــــي علاقتها
في الإنتاج والتوزيع الس
تفرّعــــت عنهــــا العديد
أبرزها: أي اســــتفادة
المتقاطعين مع هذه الع
وضمّــــت النــــدوة
والفاعلــــين الســــينمائ
الاختصاصات
جوست ا
الفرنس
الدراس
والص
المنتج و
اللب
مدي
ال
ويحي
التونس المنصة

 عبدالله الخطيب يتوج بجائزتي

الأفلام الوثائقية الطويلة 

موند» عن فيلمه  5 و«تي.في

«فلسطين الصغرى»



 لنــدن - حــــذرت الناشــــطة النســــوية 
القطريات  القحطانــــي  عائشــــة  القطريــــة 
الموجــــودات خارج البلاد من الاســــتجابة 
لدعوات الدوحة التي تطلب منهن العودة، 
بعــــد اختفــــاء الناشــــطة القطريــــة نوف 

المعاضيد عقب وصولها إلى قطر.
وغردت القحطاني، وهي قطرية لاجئة 

في بريطانيا: 

وتشــــير القحطاني في تغريدتها إلى 
القطريات والقطريين الفارين خارج البلاد 
والتي تحــــاول الدوحــــة إقناعهم بالعودة 
عبــــر وعــــود بضمــــان ســــلامتهم. وتؤكد 
مصادر قطرية أن أعداد القطريات طالبات 
اللجوء فــــي بريطانيا في ازديــــاد، لكنهن 
لا يجــــرؤن على التكلــــم العلني. ويصنف 
مؤشــــر المســــاواة بين الجنســــين قطر في 

المرتبة 130 من أصل 144 دولة.
بخروجهن  مغامرة  قطريات  وخاضت 
عن صمتهن، بعد مطالبتهن بمســــاواتهن 
بالسعوديات اللاتي حصلن على مكاسب 
عديــــدة، وأضحــــى بإمكانهن اســــتخراج 
جــــواز ســــفر بأنفســــهن أســــوة بالرجال 
والســــفر بعد بلــــوغ 21 عاما دون شــــرط 
موافقــــة ولي الأمــــر. وتطالــــب القطريات 
بتعديل أنظمة الســــفر والأحــــوال المدنية 

والعمل المجحفة بحقهن. لكن ســــرعان ما 
انتهت المغامرة بإغلاق حســــاب نسويات 

قطريات واعتقال القائمات عليه.
رســــامة  -وهــــي  القحطانــــي  وتعــــد 
ولســــانيات  إنجليــــزي  أدب  وخريجــــة 
مــــن جامعــــة قطر- مــــن أبرز الناشــــطات 
النســــويات القطريات، وقــــد فرت من قطر 
مطلع العام الماضــــي، وظهرت في كبريات 
الصحف الغربية لتنتقد أوضاع النســــاء 

في بلدها.
وقالت القحطاني، في مقابلة ســــابقة 
البريطانية  مع صحيفة ”الصنداي تايمز“ 
العريقة، إن برج ”شــــارد“ في لندن المملوك 
لقطــــر هو بمثابة الرمز إلــــى محاولة قادة 
الدوحــــة ”تقديم صــــورة حديثة براقة، في 
حــــين لا تزال تقمع فيها النســــاء؛ يقدمون 
هــــذه الصــــورة الرائعــــة عن قطــــر، ولكن 
الحقيقــــة أن المرأة في الدوحة إنســــان من 
الدرجة الثانيــــة، والناس لا يملكون حرية 
نفســــها  القحطاني  وتعرضــــت  الــــكلام“. 

لمحاولات إعادتها إلى قطر.
وكانت الشــــابة نــــوف المعاضيد تقيم 
في بريطانيــــا مثل القحطاني، وقد غادرتا 
البلاد عبــــر التحايل علــــى القوانين التي 
تقيد ســــفر النساء هربًا من معاملة أولياء 
أمورهما واحتجاجًا على قوانين الحكومة 
التــــي تمنــــح الرجال ســــلطةً على نســــاء 

العائلة.
لكن المعاضيد عادت إلى قطر في شهر 
سبتمبر الماضي بشكل طوعي، متخلية عن 
طلب اللجوء الذي تقدمت به في بريطانيا، 
قبل أن تثار المخاوف بشأن مصيرها عقب 

انقطاع الاتصال معها.
وانتشرت عدة هاشتاغات على تويتر 
تطالب بالكشــــف عن مصيــــر نوف أبرزها 
#وين_نــــوف و#نوف_المعاضيــــد وآخر 

.Where Is Noof# بالإنجليزية بعنوان
وتعــــد القحطانــــي مــــن بــــين الكثيــــر 
من المهتمــــين والمتعاطفين مــــع المعاضيد 
الذيــــن أبدوا قلقهــــم علــــى مصيرها، بما 
في ذلك منظمة ”هيومــــن رايتس ووتش“ 
التي أعربــــت عن مخاوفها بشــــأن مصير 

المعاضيد.
ويتخــــوف المؤيدون لنــــوف المعاضيد 
(23 عاما) من أن تكون محتجزة رغما عنها 
بعد عودتها من بريطانيا، حيث ســــبق أن 

تقدمت بطلب لجوء إلى هناك.

ويعتقــــد نشــــطاء أنهــــا محتجزة لدى 
الحكومــــة القطرية، فيما قال معلقون إنها 

محتجزة في مصحة عقلية.
 وقال حساب:

واعتبــــر ناصر بــــن عبداللــــه الربيعة 
المالكــــي، الذي عرف نفســــه بأنــــه مناضل 
سياسي منذ أكثر من 25 سنة، أن نوف ”قد 

توفيت فعلا“. وغرد:

وقارن مغردون بين حملة لإزالة صورة 
عارضة أزياء مــــن محل ظن منتقدون أنها 
صورة لرجل يرتدي ملابس نسائية وبين 

السكوت المريب عن مصير نوف.
 وقال مغرد:

ويعتقــــد معلقــــون أن القضيــــة إذا لم 
تحل ستكون مصدر وجع في رأس النظام 
القطــــري، خاصة أن ذلك تزامن مع اقتراب 
احتضان قطر لكأس العالم، ولاســــيما أن 
البعض بدأ يعدّ حملة لرفع صور نوف في 

مدرجات الملاعب. وغردت معلقة:

وتعد نوف ناشــــطة ضد نظــــام ولاية 
الذكــــور في قطــــر حيــــث تعتمد النســــاء 
على الرجال للحصول علــــى إذن بالزواج 
والســــفر إلى الخــــارج ومتابعــــة التعليم 

العالي والحصول على الرعاية الصحية.
ومن غير القانوني في قطر أن تســــافر 
من تقل سنها عن 25 عاما إلى الخارج دون 
مرافــــق ذكر. لكن نوف اســــتعملت في عام 
2019 هاتــــف والدها واســــتخدمت تطبيقا 
حكوميا للحصول علــــى تصريح الخروج 
قبل الفرار من منزلها والسفر جوّا باتجاه 

أوكرانيا ثم إلى بريطانيا.
وعاشت نوف في كارديف لكنها ألغت 
طلــــب اللجــــوء وعــــادت إلى قطر الشــــهر 
الماضي بعد أن أعطتها السلطات ضمانات 

بأنها ستكون بأمان.
واستخدمت نوف المعاضيد حساباتها 
على وسائل التواصل الاجتماعي للتنديد 
بنظــــام الوصاية الــــذي يتطلب أن تحصل 
المرأة القطرية علــــى موافقة الرجل في كل 

نشاط تقوم به.
وكان فيديــــو لها علــــى موقع تيك توك 
يصــــف كيفيــــة الحصــــول علــــى اللجوء 
فــــي بريطانيا قــــد حقق مئــــات الآلاف من 

المشــــاهدات. وقالت نوف إنهــــا عادت إلى 
قطــــر ”لأســــباب عائليــــة“، دون أن تقــــدم 

تفاصيل إضافية.
وفي ســــبتمبر عادت نــــوف المعاضيد، 
الناقــــدة البــــارزة لوضع المــــرأة في بلدها 
المحافظ، إلى قطر قبل أن تذكر في سلسلة 
تغريدات تلقيها تهديدات. وحذرت من أن 
الأمر سينتهي بها ”مدفونة في الصحراء“، 
كما كشــــفت عن ”محاولة لتســــميمها عبر 

الطعام“.
مواقــــع  عبــــر  المعاضيــــد  ونشــــرت 
التواصل الاجتماعي -بشــــكل منتظم- ما 
تواجهه من معاملة منذ عودتها إلى قطر، 
وقبــــل اختفائها منتصف الشــــهر الماضي 
تقريبًا غردت عبر حسابها في موقع تويتر 
قائلة إنها مازالت لا تشعر بالأمان. وأكدت 
أن أمير قطر الشــــيخ تميم بن حمد وحده 
القادر علــــى إيقاف الخطر علــــى حياتها. 
ووجهت له طلبا في مناسبتين على تويتر.

وغردت نوف:

وأضافــــت قبــــل توقفها عــــن التغريد 
بيوم:

وتوقفت نوف عن النشر على وسائل 
التواصـــل الاجتماعي منذ الثالث عشـــر 
مـــن أكتوبـــر الماضـــي بعد كشـــفها عن 
تعرضها لتهديدات، كما أنها لا ترد على 

المكالمات الهاتفية.
ورفضت الحكومـــة القطرية التعليق 
على القضيـــة، لكن مصـــدرا على دراية 
بالوضع قال إن الســـلطات القطرية تقدم 
المساعدة لنوف التي يتم الاعتناء بها في 

مكان آمن لم يتم الكشف عنه.
العميـــدة  المالكـــي  أمـــل  وذكـــرت 
والأستاذة في جامعة حمد بن خليفة في 
الدوحة أن ”مصدرا موثوقا أبلغها بأنها 

في أيد أمينة“.
 وكتبـــت المالكـــي علـــى إنســـتغرام 
”أكـــدوا لي أنه يتم الاعتنـــاء بنوف التي 
قررت تخصيص وقت للحصول على كل 

الدعم الذي تحتاجه“.

تحت عين الوصي

#وين_نوف ناشطة حقوقية قطرية ترند على تويتر
القطريات يخضن مغامرة بخروجهن عن صمتهن للمطالبة بحقوقهن

احتكار السوق الإعلامي والإعلاني يقود إلى تقديم محتوى متشابه شعاره الترفيه

اختفاء الناشــــــطة الحقوقية القطرية نوف المعاضيد التي عادت من لندن إلى 
الدوحة بعد الحصول على وعود بحمايتها يثير جدلا إلكترونيا واســــــعا في 

قطر وسط مطالبات بالكشف عن مصيرها في ظل تضارب الروايات.

 القاهرة - انطلقت قناة ”إي.تي.ســــي“ 
التي يمتلكها رجل الأعمــــال هاني العتال 
الأحد السابع من نوفمبر بنفس الأسلوب 
والشــــكل والطريقــــة التــــي تســــير عليها 
الفضائيــــات المصريــــة الأخرى، بــــل أنها 
تســــتعين بعدد من المذيعــــين الذين تنقلوا 
بــــين عدد مــــن القنــــوات فــــي الســــنوات 

الماضية، وتركز علــــى المحتوى ذاته الذي 
تقدمه غالبية البرامج حاليا.

ومثــــل باقــــي الفضائيات فــــإن القناة 
الجديدة، التي كانــــت تعمل من قبل تحت 
اســــم ”إل.تي.ســــي“ وتوقفــــت منــــذ عام، 
يومي  خصصــــت برنامــــج ”تــــوك شــــو“ 
يحمــــل اســــم ”مصــــر الجديــــدة“ يقدمــــه 
نقيــــب الصحافيين بمصر ضياء رشــــوان 
والإعلامية إنجي أنور، وبرنامجا رياضيا 
يقدمــــه وكيل نقابــــة الصحافيــــين محمد 
شــــبانة، مع حزمة من البرامج الاجتماعية 

والفنية والتي تندرج ضمن خطاب الإعلام 
من أجل الترفيه.

واختارت القناة نفس أساليب الجذب 
العاملة  الفضائيــــات  تســــتخدمها  التــــي 
حاليــــا، وتعتمد على شــــراء المسلســــلات 
العربيــــة والتركيــــة والهنديــــة المدبلجــــة 
لعرضها لأول مرة، ورفعت شعار ”التوجه 
كإطار  إلى الأســــرة المصريــــة والعربيــــة“ 
عــــام تنطلق منه فضائيــــات تقلصت فيها 
مســــاحة الحــــوار السياســــي والنقــــاش 

الثقافي لحساب زيادة الترفيه والتسلية.
وفي الوقــــت الذي تتجــــه فيه رؤوس 
الأموال فــــي مجال الإعلام على مســــتوى 
الجهات الحكومية والخاصة نحو تدشين 
قنــــوات ترفيهيــــة ورياضية، فــــإن القناة 
الإخبارية التي طالما تحدث عنها القائمون 

على الإعلام لم تر النور إلى الآن.
وينغمس الإعلام المصري في محليته 
التــــي جعلتــــه غيــــر قــــادر علــــى مواكبة 
الأحــــداث العالمية حتى مــــع تطوير القناة 
التي لم تنج من  الإخبارية ”اكسترا نيوز“ 
فخ الاستغراق في الشأن المحلي، وأخفقت 

في مواكبة نماذج عربية كثيرة.
ومــــن المقــــرر أن تنطلق قنــــاة ”النهار 
رياضــــة“ قبــــل نهاية العام الجــــاري، وقد 
أغلقت منذ سنوات جراء أوضاع سياسية 
وأمنيــــة مضطربــــة انعكســــت علــــى عدم 
لتكون  الرياضيــــة  المســــابقات  اســــتقرار 
امتداداً لست قنوات رياضية تعمل حاليا.
وأضحــــت البرامج الرياضيــــة تقليدا 
متبعــــا في كافة القنــــوات التي تلعب على 
وتر جذب الجمهور من خلال مشــــاحنات 

المنتمين إلى فريقي الأهلي والزمالك.
وأرجع أحد الإعلاميين والذي شــــارك 
في تأســــيس عدد من القنــــوات الفضائية 
التشابه الملحوظ إلى سيطرة عدد محدود 
من الوكالات الإعلانية على الســــوق بوجه 

عــــام التــــي تتحكم فــــي المحتويــــات التي 
تقدمها القنوات، وكانت ســــببًا في فشــــل 
قنوات تابعة لاتحــــاد الإذاعة والتلفزيون 
لصالــــح  الإعلانــــات  ســــحبت  أن  بعــــد 

فضائيات تقوم على الترفيه.
وأوضــــح الإعلامــــي الــــذي رفض ذكر 
أن الأزمات الاقتصادية  اســــمه لـ“العرب“ 
التــــي مرت بها وســــائل الإعلام بوجه عام 
في سنوات الماضية دفعت أصحاب رؤوس 
الأموال إلى رفض المجازفة بأي محتويات 
سياســــية أو جــــادة يمكن أن تــــؤدي إلى 
خسائر مادية، وعدم القدرة على الاستمرار 
حال ابتعدت عن التوجهات الرسمية، وبدا 
أن هناك طريقا واحدا يســــير فيه الجميع 
لضمــــان تحقيق الأربــــاح وهــــو البرامج 

الاجتماعية الخفيفة والترفيهية.
ويتفق خبراء الإعــــلام على أن هيمنة 
جهة واحدة على الجزء الأكبر من السوق 
الإعلامــــي تعد الســــبب الرئيســــي لغياب 
التنــــوع، حيث يقــــود الإعلام فــــي طريق 
يقوض قدرته على التعبير عن الاتجاهات 
المختلفــــة في ظل غيــــاب التخطيط الدقيق 

من جانب الجهات المسؤولة.
وقال الإعلامي محمد ســــعيد محفوظ 
رئيس مؤسســــة ”ميديا توبيا“ إن السوق 
الإعلامــــي فــــي مصر يفتقــــد إلــــى العقل 
القــــادر على ابتكار أفــــكار وقوالب جديدة 
فــــي صناعة المحتــــوى تكون قــــادرة على 
تشــــكيل وتوجيه الوعي العام، وليس فقط 
مجاراته، ومعظم الكوادر الإدارية المحلية 
تغلــــب عليهــــا مهــــارة تشــــغيل الموظفين 
والاســــتوديوهات أكثر من مهارات تقييم 

المحتوى وتطويره.
أن ما  وأكد فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
ســـاعد على تفشي هذه الظاهرة هو تغير 
نمـــوذج الملكية الســـائد إلـــى الاحتكار، 
وتغلغـــل جهـــات حكومية فـــي تفاصيل 

العمل اليومي بالقنوات العامة والخاصة 
لاعتبارات متباينة، ما حوّل القائمين على 
الإدارة فـــي كثير مـــن الكيانات الإعلامية 
إلى مجرد منفذي سياســـات لا يشاركون 

بالضرورة في رسمها أو صياغتها.

ولا يعتبر محفوظ أن المشكلة في عمق 
المحتوى المقدم لكن فـــي طريقة معالجته 
وتقديمـــه، لأن الفتـــرة الأخيـــرة شـــهدت 
إنتـــاج أعمـــال توثق لبطـــولات ومراحل 
هامة في التاريـــخ الحديث، لكن معظمها 
لم يلق الرواج المأمول في أوساط الشباب 
لفقدان الثقة فـــي الإعلام التقليدي بوجه 
عـــام، والإخفاق في ابتكار ســـبل إبداعية 
جديـــدة لتقديم المحتوى تجذب الشـــباب 
وتنتزعهم من المنصـــات الرقمية البديلة، 

ومن ثم تحقيق التأثير المنشود.
وتجد الجهـــات القائمـــة على تنظيم 
الإعـــلام المصري في القنـــوات الترفيهية 
إذ  إليهـــا،  بالنســـبة  مريحـــاً  نموذجـــاً 
أن تدخلاتهـــا فـــي وقـــف أي برامـــج أو 
محتويـــات تتنافـــى مع الأخـــلاق العامة 
أو القيم الأســـرية والاجتماعية دائما ما 
يجـــري الترويـــج لها باعتبارها مســـألة 
إيجابيـــة تخـــوض معتـــرك إنهـــاء حالة 
الفوضى الإعلامية، في حين أن تدخلاتها 

خاصـــة في القضايا السياســـية معرضة 
لانتقادات تتهمهـــا بالتضييق على حرية 

الإعلام.
وذهب خبراء إعــــلام إلى التأكيد على 
أن القائمــــين علــــى مجال الإعــــلام أدركوا 
نوعيــــة الجمهــــور الــــذي ما يــــزال يتابع 
الإعــــلام التقليدي، وهم فئات كبار الســــن 
وربــــات البيــــوت وجمهــــور مباريات كرة 
القدم، وتوجهوا إليهــــم بالمحتويات التي 
تناســــبهم من دون بذل المزيــــد من الجهد 
لجذب القطاعات التي عزفت عن المشاهدة، 
وهــــو ما يفســــر طغيــــان قنــــوات الطهي 
والأفلام والمسلسلات والبرامج الرياضية.

وأشار أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة 
حسن عماد مكاوي إلى أن الإعلام المصري 
لا يواجــــه فقط أزمــــة إهمــــال الكيف على 
حساب الكم، لكن حتى مع كثرة القنوات لا 
يوجد محتوى متنوع يمزج بين السياسي 
بما  والإنساني  والاجتماعي  والاقتصادي 
في ذلك الضيوف الذين تتم اســــتضافتهم 
وينتقــــون بعناية ويتنقلون بشــــكل يومي 
بين القنوات مع تجاهل باقي الشخصيات 

التي تعبر عن فئات المجتمع المختلفة.
وأشــــار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
الوصول إلى الجــــودة المرجوة يتطلب أن 
تكون هناك سياسة تحريرية واضحة لكل 
قناة تعبر عن هويتها وشــــخصيتها، إلى 
جانب الاهتمام بتدريب الكوادر الإعلامية.
وشدد على أهمية التخلي عن جماعات 
المصالــــح التي تســــتحوذ علــــى المناصب 
القيادية داخــــل القنوات التي أفرزت عددا 
ضئيلا من الإعلاميــــين لديهم القدرة على 
الوصــــول إلــــى تلــــك القنــــوات، لافتا إلى 
أن التطــــورات المتلاحقــــة على مســــتوى 
التدريس لم تنعكس على مستوى الجودة، 
لأن خريجي الكليات المتخصصة لا يجدون 

فرصة لترجمة ما درسوه. وجوه مكررة في برامج مدورة 

ديباجة واحدة للقنوات الفضائية تقضي على تنوع الإعلام في مصر
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ميديا 
أونلاين

@AishalQahtani

لحد يرجع يا جماعة (حذار من الرجوع 
يا جماعة).

@Nonaaa369

الجمهور القادم لحضــــــور كأس العالم 

@malaksh_feha
ــــــد فتاة قطرية عمرها ٢٣  #نوف_المعاضي
ــــــى بريطانيا  عامــــــا، تقدمت بطلب لجوء إل
وعادت بعد أن وعدتها السلطات القطرية 
ــــــوف مختفية منذ  ــــــر الحماية لها، ن بتوفي
ــــــوف؟ هل ما زالت  فترة طويلة، #وين_ن
ــــــى قيد الحياة أم تم قتلها؟ هناك بعض  عل
الأنباء عن كونها سجنت في مصحة عقلية 
وأســــــرتها هي الوصــــــي عليها، مما يعني 

أنها لن تخرج أبداً.

@0Nasser1969
ــــــل براءتهــــــا وعشــــــقها  ابتســــــامتها دلي
ــــــة. اللهم  ــــــش بأمان وســــــلام وعفوي العي
ارحمها برحمتك الواسعة. #وين_نوف 
عليهــــــا  ضحكــــــوا  ــــــد  #نوف_المعاضي

#وزارة_الخارجية_قطر.

@noofalmaadeed
ــــــلاث مرات حاولت فيهــــــا أن أوصل إلى  ث
الشــــــيخ فكرة أني في خطر وأن الضابط 
ــــــد دون أن  مقصــــــر دون أن يحــــــس وأكي

يعرف (…) إنها مسألة حياة أو موت.

@noofalmaadeed
ــــــد الي يقــــــدر يوقف  الشــــــيخ تميم الوحي
ــــــه (وحده  ــــــى حياتي بيدي الخطــــــر الي عل
الشــــــيخ تميم يســــــتطيع أن يوقف الخطر 

الذي يهدد حياتي).

@i_loraksa
العارضــــــة فــــــي الواقــــــع امــــــرأة، وقــــــد 
ــــــة صورتها بعــــــد الغضب من  تمت إزال
الشــــــائعات التي تفيد بأنها رجل يرتدي 
ملابس نسائية خلال ٤٨ ساعة، في حين 
أن الفتاة التي توســــــلت من أجل حياتها 
وسلامتها لا تزال مفقودة حتى الآن ولم 
ــــــة الجميع  ــــــم اتخــــــاذ أي إجراء لطمأن يت

عليها! #وين_نوف.

أحمد جمال
صحافي مصري

 السوق الإعلامي يفتقد 
إلى العقل القادر على 

ابتكار أفكار جديدة

محمد سعيد محفوظ

الوصول إلى الجودة 
يتطلب أن تكون هناك 
سياسة تحريرية واضحة

حسن عماد مكاوي

نوف المعاضيد استغلت 
حساباتها على وسائل 

التواصل للتنديد بنظام 
الوصاية في قطر
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يعاني الإعلام المصري من تشابه المحتويات المقدمة عبر التلفزيون والصحف 
وصولا إلى الإذاعة والمواقــــــع الإلكترونية ما أفضى إلى عزوف قطاعات من 
الجمهور عنه، حيث يخضع لجهات قريبة من دوائر السلطة أو تتبع الحكومة 

بشكل مباشر ما يطرح تساؤلات عديدة حول أسباب غياب التنوع.

#قطر، خــــــذ لافتة في الملعــــــب واكتب 
عليها #وين_نوف.



التعليــــم  وزارة  أقدمــــت   – القاهــرة   
المصرية على خطوة هي الأولى من نوعها 
بتضمين المناهج الجديدة دروسا توعوية 
خاصــــة بمواجهــــة التحــــرش ووســــائله 
وكيفيــــة اكتشــــاف الأطفال للمتحرشــــين، 
وبــــأي طريقة يتم التفريق بين اللمســــات 
البريئــــة وبين غير الســــوية، مع تعريفهم 
بطــــرق المواجهــــة وفضح هــــؤلاء، وعدم 

الصمت أمام انتهاك أجسادهم.
تضمنت المناهــــج أيضا كيف يحافظ 
الطفل على جسده ويقي نفسه من الوقوع 
فريسة لأصحاب النفوس المريضة وكيف 
يتصرف عندما يتعــــرض لابتزاز عاطفي. 
وخصصت وزارة التعليم حصصا دراسية 
أســــبوعية لهذا الغرض في محاولة لحث 
المؤسســــات التعليمية علــــى القيام بدور 
أكبر طالما أن الأســــر تتعامل بسلبية ولا 
تقدم لأطفالهــــا الحد الأدنى مــــن التوعية 

بطرق مواجهة المتحرشين.
جــــاءت الخطــــوة فــــي ظــــل مطالبات 
كثيــــرة  حقوقيــــة  وجمعيــــات  منظمــــات 
بضــــرورة أن يكــــون للمناهــــج التعليمية 
دور محوري في مواجهة ظاهرة التحرش 
بالأطفــــال لتجاوز ســــلبية المجتمع الذي 
مــــازال يتعامــــل مــــع مثــــل هــــذه الوقائع 
باعتبارها فردية ولا يجوز التركيز عليها، 
كي لا يتم انتهاك بــــراءة الصغار وتفتيح 

عقولهم على قضايا تفوق قدراتهم.
وردت  التــــي  النصــــوص  بيــــن  مــــن 
بالمناهج ”أن كل لمســــة تجعل الطفل غير 
مســــتريح ولا يشــــعر بالراحــــة، فهي غير 
طيبــــة، ويجــــب عليه أن يخبــــر من حوله، 
ســــواء أكان معلمــــه أو والديــــه، ويقــــول 
لمن يحاول أن يعبث بجســــده لن أســــمح 
لك بالمزيد، وإذا فشــــل فــــي وقفه، يصرخ 
ليجذب انتبــــاه الناس، والأهم ألا يصمت، 
بــــل يبوح ويفصــــح للمقربيــــن عما حدث 

لفضح هذا الشخص“.
يرى متخصصون في التربية أن نجاح 
المؤسسات التعليمية في توعية الصغار 
بطرق الوقاية مــــن التحرش يتطلب وعيا 
موازيــــا مــــن الأســــر نفســــها، لأن أغلــــب 
العائلات تفتقد الحــــد الأدنى من الطريقة 

المثاليــــة في الحوار مــــع الأبناء ولا توفر 
لهم الأمان عند البوح بالأســــرار المرتبطة 
بأي شــــيء يخــــص أجســــادهم، حتى لو 
تعرضــــوا لمضايقات أو محاولات تحرش 

وربما اغتصاب.
يقول المتخصصون إن دور الأسرة هو 
الأهم، فبدون احتواء الأبوين لأولادهما لن 
يشــــعروا بأنهم في مأمن عندما يتحدثون 
عن الانتهاكات الجســــدية التي يتعرضون 
لها، فالمحاضــــرات التعليمية لا يمكن أن 
تكــــون بديلا عن التربية الأســــرية القائمة 
علــــى الحــــوار والتفاهم وبــــث الطمأنينة 
في نفوس الصغار ليرفضوا الاستســــلام 
للمتحرشــــين فــــي ظــــل غيــــاب الحمايــــة 

الأسرية الكافية.
وأكدت نوال شلبي رئيس مركز تطوير 
المناهــــج في مصر لـ“العــــرب“ أن ”وزارة 
التعليم تعوّل على الأســــرة لنجاح الهدف 
مــــن إدراج التوعيــــة بمخاطــــر التحــــرش 
فــــي المناهــــج، والأهــــم أن يقــــوم الأبوان 
باســــتكمال الدور الذي تقوم به المدارس، 
لأنهما الأقــــرب إلى الأبناء، ويســــتطيعان 
شــــرح مــــا تتضمنــــه المناهج حــــول هذه 
القضية الحساســــة وتوعيتهــــم بالطريقة 

التي تناسب شخصياتهم“.
وأوضحــــت أن ”مواجهــــة التحــــرش 
وليــــس  الأطــــراف  كل  معاونــــة  تتطلــــب 
المدارس وحدهــــا، فالمناهج تعرّفهم على 
المعلومات الأولية المتعلقة بطرق حماية 
أجســــادهم مــــن اللمســــات غيــــر البريئة، 
لكــــن هناك أطرافا أخــــرى مطالبة بالمزيد 
من الشــــرح والمســــاعدة في إقناع الطفل 
بــــأن التزامه الصمت أمــــام أيّ اعتداء قد 
يواجهه يعرضه للمزيد من الخطر، وعليه 

أن يتكلم دون خوف أو عقاب“.
ويعتقد خبراء في العلاقات الأســــرية 
أن تضمين قضية التحــــرش في المناهج 
التعليميــــة يمثّــــل بداية لإقنــــاع المجتمع 
بأن الظاهرة لا يمكن القضاء عليها سوى 
بكســــر حاجــــز الصمت حولها وتســــليط 
الضــــوء عليها والنبش في تفاصيلها، لأن 
دفنها بلا علاج يسهم في إمكانية عودتها 

ويقــــود إلى جعلهــــا أمرا واقعــــا يصعب 
تغييــــره، في حين أن مناقشــــتها بشــــكل 
تربــــوي وأســــري وإعلامي تمهــــد لوضع 

حلول جذرية لها.
ويشــــير هؤلاء الخبراء إلى أن انشغال 
الأســــر بهموم ومتطلبات الحيــــاة اليومية 
يجعلها تهمل عمليــــة توعية صغارها ضد 
التحرش وطرق حماية الجســــد من الذئاب 
البشرية؛ وبالتالي يصبح دور المؤسسات 
التعليمية هنا أكبر من دور العائلة نفسها، 
علــــى الأقــــل بتضمين هــــذه الظاهــــرة في 
المناهــــج لجــــذب انتباه الآبــــاء والأمهات 
لخطورتهــــا، باعتبارهــــم يطلعــــون علــــى 
مضامين المــــواد التعليمية أثناء مراجعة 
الدروس التي يقوم بها أولادهم في المنزل.

ولئن كانــــت بعض الأســــر تفتقد إلى 
وســــائل التوعيــــة بطرق تعريــــف الأبناء 
علــــى طــــرق اكتشــــاف المتحرشــــين فإن 
الميزة الأهم في المناهج الدراســــية أنها 
توعــــي الطفل وأبويه وأخواته، لأن طريقة 
عرضهــــا ومحتواهــــا المعرفــــي يوحيان 
بأن الهــــدف أكبر من رســــالة موجهة إلى 
الصغار؛ ذلك أنها عادة ما تتضمن رسائل 
إلى الأسرة نفســــها، بحيث تلتزم بها في 

مسار التربية.
وتعــــوّل وزارة التعليم المصرية على 
الأســــرة في ترســــيخ مضاميــــن المناهج 
التوعويــــة ضد التحرش في عقول الأبناء، 
ومراقبــــة ســــلوكياتهم وأفعالهــــم داخــــل 
المنــــزل وخارجــــه، بحيث لا تكــــون هناك 
حلقة مفقودة بين مــــا تدعو إليه المناهج 
الدراســــية وبيــــن الســــلبية الأســــرية في 
التربيــــة، خاصــــة وأن الأطفــــال الصغار 
بحاجــــة إلــــى توجيه مســــتمر يصعب أن 
يقوم به التربويــــون في المدارس وحدهم 

دون دعم أســــري كاف. ولــــن تتحقق هذه 
الخطوة دون أن تكون هناك مصارحة بين 
الطفل والأســــرة، لأن الصمت دائما يكون 
مبرره خوف الصغار مــــن الفضيحة، وقد 
يتعرض الطفل لاعتداء جنسي ولا يتحدث 
عنه، وحتى إذا تكلم تضطر أسرته أحيانا 
إلى التســــتر خشــــية العــــار والفضيحة، 
وأمام هاتين الإشــــكاليتين فــــإن التوعية 
التعليمية بمخاطر التحرش ما لم تتوافر 
لها مظلة دعم أســــرية لن تكون لها جدوى 

حقيقية.
وأكد محمد هاني -استشــــاري الطب 
النفســــي وتقويم السلوك في القاهرة- أن 
أهــــم مزايا مناقشــــة قضيــــة التحرش في 
المناهج أنها تساعد على تثقيف الصغار 
ليكونوا شــــبابا وفتيات أســــوياء وأرباب 
أســــر عقلاء ومتحضرين في المســــتقبل، 
فمنســــوب الأمية في المجتمــــع المصري 
مرتفع، وبســــببها تعرضت بعض الأجيال 
لمشــــاكل كثيرة نتــــاج التربيــــة الخاطئة، 
وهــــؤلاء بحاجة ملحة لمــــن يضعهم على 

الطريق الصحيح.
أن الصغــــار لا  وأوضــــح لـ“العــــرب“ 
يعرفون شــــيئا عن التحرش، وبالتالي هم 
عرضــــة للخطر وتوعيتهــــم بالفهم وطرق 
وعواطفهم  أجســــادهم  تحصن  المواجهة 
مــــن أيّ تســــلل غير بــــريء، وهــــذه بداية 
العــــلاج لأن الطفل عندما يتعرض لخديعة 
مــــن متحرش لا يــــدرك كيــــف يتصرف أو 
يحمي نفسه، ولا يعرف هل هذا الشخص 
بريء أم ذئب بشــــري، بالتالــــي فالتوعية 

أهم سلاح في مواجهة الظاهرة.
ويظــــل العائق أمــــام نجــــاح التوعية 
المدرســــية بالتحــــرش وأســــاليبه وطرق 
مواجهته أن التربويين ليسوا متخصصين 
في تقديم المعلومة بشــــكل علمي، لاسيما 
لشــــريحة الأطفــــال والمراهقيــــن، وهؤلاء 
بحاجة إلى لغة أقرب إلى الطب النفســــي 
تتناسب مع أفكار وتطلعات وأعمار الفئة 
المســــتهدفة، مــــا يســــتدعي أهمية دخول 
الأســــرة على خط المواجهــــة لتقوم بدور 

المختص النفسي في التوعية.

 “Elle” ميونخ (ألمانيــا) – أوردت مجلة 
أن الأصفر يتربع علــــى عرش ألوان طلاء 

الأظافر في خريف/شتاء 
2021 – 2022 لينمح المرأة 
إطلالة مشرقة تبعث على 

البهجة من أجل كسر 
كآبة الأجواء السائدة 

في هذا الوقت من العام.
وأوضحت المجلة 

المعنية بالموضة والجمال 
أن هذا الموسم يشهد رواجا 

كبيرا للأصفر الزعفراني، 
الذي يتمتع بطابع دافئ. 

وتتناغم هذه الدرجة اللونية 

مع ألــــوان رقيقة مثــــل البيــــج والرمادي 
والأخضر الداكن.

كمــــا يعــــد البرتقالــــي بلــــون القــــرع 
العســــلي من الألــــوان الرائجة بقوة 
هذا الموسم. وتمتاز هذه 
الدرجة أيضا بطابع 
دافئ وتتناغم مع 
البيج والبني 
والأخضر 

الداكن.

 دبــي – ذكــــرت وكالة أنبــــاء الإمارات 
الرســــمية أنه ســــيتاح لغير المســــلمين 
الــــزواج والطلاق والحضانة المشــــتركة 
للأطفــــال بموجب قانــــون مدني في إمارة 
أبوظبي، وذلك وفقا لقانون جديد أصدره 
الشــــيخ خليفة بن زايــــد آل نهيان رئيس 

الدولة وحاكم الإمارة.
وهــــذه أحــــدث خطــــوة مــــن جانــــب 
الإمارات للحفاظ على تنافســــيتها كمركز 
تجاري إقليمــــي، إذ أن قوانيــــن الأحوال 
الشخصية في ما يتعلق بالزواج والطلاق 
قائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية كما 

هو الحال في دول خليجية أخرى.
وجاء في القانون الذي أصدره رئيس 
دولة الإمارات الشــــيخ خليفة ابن زايد آل 
نهيان أن القانــــون يغطي الزواج المدني 
والطلاق وما تستحقه الزوجة من حقوق 
ماليــــة والحضانــــة المشــــتركة للأبنــــاء 

وإثبات الأبوة والمواريث.
وذكرت الوكالة أن القانون يهدف إلى 
تعزيز ”مكانة الإمارة وتنافسيتها عالميا 
كونهــــا إحــــدى الوجهــــات الأكثــــر جذبا 

للمواهب والكفاءات“.
ووصف تقريــــر الوكالة القانون الذي 
ينظم الأحــــوال المدنية لغير المســــلمين 
بأنــــه الأول مــــن نوعــــه في العالــــم، وقال 
إنه يهدف ”إلــــى تحقيق ريادة الإمارة في 
إصدار أول قانون مدني لتنظيم مســــائل 
الأســــرة لغيــــر المســــلمين وفقــــا لأفضل 

الممارسات الدولية“.
ويضم القانون الجديد 20 مادة مقسمة 
إلى عدة موضوعات رئيسة، تشمل الزواج 
المدني، والطلاق، والحضانة المشــــتركة 

للأبناء والمواريث.
وينظــــم الفصــــل الأول مــــن القانــــون 
إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من 
خلال اســــتحداث مفهوم الــــزواج المدني 
القائم على إرادة الزوج والزوجة، بحسب 

الوكالة.
ويحــــدد الفصــــل الثانــــي إجــــراءات 

الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه.
ويعطــــي القانــــون للقاضــــي ســــلطة 
تقديريــــة فــــي حســــاب الحقــــوق المالية 
للزوجــــة بعد الطلاق بناء على معايير من 
بينها عدد ســــنوات الزواج، وسن الزوجة 

والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين.

كمــــا ينظــــم القانون حضانــــة الأبناء 
بعــــد الطلاق ويعطي للأب والأم الحق في 

الحضانة مناصفة بينهما.
ويعطي القانون الحــــق للأجنبي في 
تــــرك وصية بكامل ما يملك لمن يريد، كما 
أعطى القانون حق إثبات نســــب الأجانب 
غيــــر المســــلمين عبر النصّ علــــى إثبات 
نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.
وستشكل محكمة جديدة لتولي البت 
في منازعات غير المســــلمين في أبوظبي 

وستعمل باللغتين العربية والإنجليزية.
وكانــــت الإمــــارات طبقــــت عــــددا من 
المســــتوى  على  القانونيــــة  التغييــــرات 
الاتحادي، بما فيها إلغاء تجريم العلاقات 
الجنسية قبل الزواج وتناول المشروبات 
الكحولية وإلغاء شــــروط الرأفة عند نظر 

قضايا القتل بدافع الشرف.

واعتبر كثيــــرون أن هذه الإصلاحات 
وتدابير أخرى مثل اســــتحداث تأشيرات 
لفترات طويلة، وسيلة لحفاظ الدولة على 
والسياحة  الأجنبي  للاستثمار  جاذبيتها 

والإقامة طويلة الأمد.
وتتم مراســــم الزواج لغير المسلمين 
في ســــفارة أو قنصليــــة بلديهما في دولة 
الإمــــارات، وفي أماكن العبــــادة للزوجين 
مثــــل المعبد أو الكنيســــة. ويُمكن للمُقيم 
الأجنبي غير المسلم الاستعلام عن طُرق 
إتمام الزواج من خلال سفارة أو قنصلية 
دولتــــه الموجــــودة فــــي دولــــة الإمارات 
العربيــــة المُتحــــدة. كما يجب تســــجيل 
الزواج في سفارة بلد الزوجين وبالدوائر 

القضائية التابعة لدولة الإمارات.
ويجــــوز للوافديــــن الزواج فــــي دولة 
الإمارات العربية المتحدة، وإتمام مراسم 
وطقوســــهم  لمعتقداتهم  طبقــــا  الــــزواج 

الدينية التي يتبعونها.

 ميونــخ (ألمانيا) – قــــدم خبراء التغذية 
بعــــض  الألمانيــــة  ”فروينديــــن“  بمجلــــة 
النصائــــح المفيــــدة التي يجــــب اتباعها 
للوصول إلى نظام غذائي صحي ومتكامل.

يحتاج الجسم إلى الفيتامينات، ولذلك 
من الأفضل أن يحتـــوي النظام الغذائي 
على 30 نوعـــا مختلفا مـــن الخضروات 
والمأكـــولات النباتية في الأســـبوع، بما 

في ذلـــك الفواكه والخضروات والحبوب 
الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور 

والأعشاب والتوابل.
ويرى الخبراء الألمـــان أن التخلص 
من الســـموم أمر غير ضـــروري، بل على 
العكس من ذلك يمكن أن يؤدي التخلص 
من الســـموم إلـــى تراكـــم الكيتونات في 
الأمعاء، وهو ما يســـبب مشـــاكل صحية 

مثل الغثيان والضعف والجفاف.
وبالإضافة إلى ذلك يتم فقدان العديد 
مـــن المـــواد المهمـــة للأمعـــاء، ويمكن 
أن يســـبب النظـــام الغذائـــي منخفـــض 
الســـعرات الحراريـــة والملينـــات نقصا 
فـــي العناصـــر الغذائية الهامـــة، ولذلك 
فإن النظـــام الغذائي المتوازن والصحي 
أفضـــل كثيـــرا؛ ذلـــك أنه يقـــوي أعضاء 
الجهـــاز الهضمـــي وبالتالـــي يجعلهـــا 
أكثر مقاومـــة للأمراض. ويشـــير الهرم 
الغذائـــي إلـــى أن الوجبـــة المتوازنـــة 

يجب أن يتكـــون نصفها من الخضروات 
الخاليـــة من النشـــويات، ويتركب ربعها 
مـــن البروتينـــات الخالية مـــن الدهون، 
أما الربع الأخيـــر فينبغي أن يتكون من 

النشويات.
وأكد خبراء المجلة الألمانية على أن 
العديد من الدهون هي دهون صحية، كما 
أن الدهون غير المشبعة يمكن أن تساعد 
في التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض 
القلب والسكتة الدماغية عن طريق تقليل 
عوامـــل الخطر مثـــل الكولســـترول في 
الدم وضغـــط الدم والالتهابـــات، وتوفر 
الزيـــوت النباتيـــة العناصـــر الغذائيـــة 
الأساســـية مثل فيتامين E الذي يســـاعد 
على بناء الخلايـــا الداعمة. ويعتبر زيت 
وكذلك  والمكسرات،  والأفوكادو  الزيتون 
الأســـماك الدهنيـــة التـــي تحتـــوي على 
أحمـــاض أوميغا 3 الدهنية، من الأطعمة 

الجيدة.
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توعية الأطفال بالفهم 
وطرق المواجهة 
تحصّن أجسادهم

محمد هاني

ــــــات  والجمعي المنظمــــــات  ــــــادي  تن
المناهج  تضمين  بضرورة  الحقوقية 
ــــــة دروســــــا لمواجهة ظاهرة  التعليمي
التحــــــرش بالأطفال لتجاوز ســــــلبية 
النداء  لهــــــذا  واســــــتجابة  المجتمع، 
المصرية  التعليم  وزارة  خصصــــــت 
في خطــــــوة هي الأولى مــــــن نوعها 
حصصا دراســــــية أســــــبوعية لهذا 
الغرض. ويربط المتخصصون نجاح 
ــــــة فــــــي توعية  المؤسســــــات التعليمي
الصغار بطرق الوقاية من التحرش 
بوعي الأســــــر نفسها ومدى قدرتها 
على الحوار مــــــع الأبناء و توفيرها 
ــــــد بوحهم لها   الأمان للأطفــــــال عن

بالأسرار.

مصر تحصّن الأطفال من التحرش بمناهج 
الأصفر يتربع على عرش تفضح اللمسات غير البريئة

ألوان طلاء الأظافر

قانون جديد يتيح 
لغير المسلمين الزواج 

المدني في أبوظبي

نصائح عملية لنظام غذائي صحي

القضاء على الظاهرة يبدأ بكسر جدار الصمت

دور الأسرة كبير في توعية الأطفال بكيفية حماية أنفسهم من التحرش

القانون فيه تعزيز لمكانة الدولة وتنافسيتها   النظام الغذائي يجب أن يحتوي على 30 نوعا مختلفا من الخضروات

القانون يغطّي الزواج 
المدني والطلاق وما 

تستحقه الزوجة من حقوق 
مالية والحضانة المشتركة 

للأبناء وإثبات الأبوة

أحمد حافظ
كاتب مصري

نصائح

شتاء
لمرأة 
على
ر
ة

عام.
لة

لجمال
د رواجا 

راني، 
افئ. 

اللونية 

كمــــا يعــــد البرتقالــــي بلــــون القــــرع
العســــلي من الألــــوان الرائجة بقوة
هذا الموسم. وتمتاز هذه
الدرجة أيضا بطابع
دافئ وتتناغم مع
البيج والبني
والأخضر
الداكن.
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 الريــاض – تنــــوي إدارة نــــادي النصر 
الســــعودي إحداث تغييرات إدارية جذرية 
فــــي جهــــاز كــــرة القــــدم، أبرزها دراســــة 
الاســــتغناء عن حســــين عبدالغنــــي المدير 
التنفيذي للفريق، بعد الخروج الآســــيوي 
وسلســــلة الخســــائر التــــي تعــــرض لها 

العالمي على مستوى الدوري. 
وتراجع النصــــر في الجولات الأخيرة 
مــــن دوري كأس الأمير محمد بن ســــلمان 
للمحترفين، من المركز الرابع إلى التاســــع 
في جدول الترتيب. ووفقا لمصادر صحافية 
رياضية، فــــإن الإدارة تتريث لحين إيجاد 
بديل مناســــب يتولى هذا المنصب، سواء 
من اللاعبــــين القدامى أو التعاقد مع مدير 
تنفيذي أجنبي، لتكون التجربة الأولى في 

الملاعب السعودية.
وفي ســــياق آخــــر، طالــــب البرتغالي 
بيدرو إيمانويل، مــــدرب النصر، بالاتفاق 
على وديــــة خلال فتــــرة التوقــــف الدولي 
الممتــــدة لأســــبوعين، حيث تتجــــه الإدارة 
لإقامة معسكر داخلي وخوض مباراة ضد 

الاتفاق على الأرجح. 

وطالــــب بيــــدرو مــــن الجهــــاز الطبي 
تجهيــــز المصابين خــــلال فتــــرة التوقف، 
خصوصــــا الأرجنتينــــي بيتــــي مارتينيز 
ليكــــون جاهــــزا للمباريــــات بعــــد انتهاء 
الأجنــــدة الدولية. ومنح بيــــدرو اللاعبين 
غير الدوليــــين إجازة لمدة أربعة أيام، على 
أن يعــــاود الفريــــق تدريباتــــه على ملعب 

الفئات السنية بمقر النادي. 
ويســــتضيف النصــــر الرائــــد يوم ٢٠ 
نوفمبر الجاري على ملعب مرســــول بارك، 
قبــــل الرحيل إلى جــــدة بعد ٦ أيــــام للقاء 

الأهلــــي في قمــــة الجولة الـــــ١٣ من دوري 
كأس الأمير محمد بن ســــلمان للمحترفين. 
ويحتــــل النصر في الوقــــت الحالي المركز 
التاســــع برصيــــد ١٣ نقطــــة مــــع وجــــود 
مباراتــــين مؤجلتين للعالمي ضــــد الطائي 

والهلال، على الترتيب.

أسلوب خاطئ

وجــــه ســــعد الزهراني لاعــــب النصر 
السابق نقده لإيمانويل مدرب العالمي، بعد 
نتائج الفريق الأخيــــرة بدوري المحترفين 
تراجعــــه  النصــــر  وواصــــل  الســــعودي. 
حيث خســــر للمرة الثانية فــــي آخر ثلاث 
مباريــــات، ليحتل المركز التاســــع برصيد 
١٣ نقطــــة، فيما رفع الشــــباب رصيده إلى 

٢١ نقطة. 
وقال ســــعد الزهرانــــي في تصريحات 
صحافيــــة ”اســــتغرب من أســــلوب بيدرو 
بالإصــــرار على إشــــراك النجعــــي كلاعب 
طرف، مما أفقد الفريق توازنه وتوهجه“. 
وأضــــاف ”الشــــباب كان أكثــــر جدية 
ومنع النصر من البنــــاء والخروج بالكرة 
من الخلف، كما هناك تخبطات في تشكيلة 
وتبديــــلات بيدرو من خــــلال اللعب بأيمن 
يحيى وخالد الغنام على الأطراف بالشوط 

الثاني“. 
وزاد ”لماذا يبدأ بأســــلوب خاطئ دوما 
ثــــم يحــــاول الإصــــلاح؟ كمــــا أتعجب من 
إشــــراك أنســــيلمو مكان الصليهم ومن ثم 
التخلــــي عــــن الخيبري، ألم يكــــن الأفضل 
خــــروج الخيبري والإبقــــاء على الصليهم 

كلاعب محور؟“.
وأردف ”إلى كل الممتعضين من العبث 
الحاصل، كانــــت آخر مباراة محترمة فنيا 
قدمهــــا النصر مــــع البرتغالــــي فيتوريا، 
وأطالب بمدرب كبير يناســــب النصر يشل 
الأيــــادي الخفية التي تحــــاول التدخل في 

العمل“. 
وأتم ”الكارثة ليست سلسلة الخسائر 
التــــي تعــــرض لهــــا النصــــر مؤخــــرا، بل 
الكارثــــة أن يتحــــول اللاعبــــون الأفضــــل 
إلى أشــــباح، وأن تســــقط الهيبة وتختفي 

الهوية وتحجم الشخصية ويبقى الطموح 
محــــدودا“. ومن ناحية أخــــرى وجه أمين 
بخاري، حــــارس مرمــــى النصر، رســــالة 
طمأنــــة إلــــى جماهير ناديه بشــــأن حالته 
الصحية بعد الأحداث التي أعقبت مباراة 
أمام الشــــباب بالديربي. وتعرض حارس 
مرمى النصر للإصابــــة بعد نهاية مباراة 
فريقه ضد الشــــباب حينما قامت جماهير 
نادي الشــــباب بإلقاء زجاجات المياه على 
لاعبي النصر أثنــــاء خروجهم من الملعب. 
وأصيب بخاري في رأســــه وقــــام الجهاز 
الطبــــي لنــــادي النصــــر بتقــــديم الرعاية 

اللازمة له قبل خروجه من الملعب.
وشــــهدت المبــــاراة مشــــاحنات عديدة 
بــــين الجماهيــــر، خصوصــــا بعــــد إزالة 
الســــياج الفاصل بين جماهيــــر الفريقين. 
وغــــرد بخــــاري عبر حســــابه الشــــخصي 
على موقــــع التواصــــل الاجتماعي تويتر 
”الخيــــر للجميــــع.. الحمدللــــه أنــــا بخير، 
وشــــكرا لكل من ســــأل عني“، وسط تفاعل 
كبير من جميــــع النصراويين الذين تمنوا 
له السلامة.  وعبر عبدالله العنزي حارس 
النصر الســــابق عن أسفه الشــــديد حيال 

الوضع الذي يعيشه العالمي حاليا.
وكتب العنزي عبر حسابه على تويتر 
”اللي قاعد يصيــــر ما يرضي أي نصراوي 

حقيقي، ابعدوا المناديب عن النادي“. 
وأضــــاف ”كفاية عبث نحــــرتم الفريق 
مــــن الوريد للوريد، مصلحــــة الكيان فوق 
الجميــــع“. ويأتي حديــــث العنزي في ظل 
الأزمــــة التــــي يعيشــــها الفريــــق مؤخرا، 
وتراجــــع ترتيبــــه فــــي دوري المحترفــــين 
الســــعودي، حيــــث يحتل المركز التاســــع 
برصيــــد ١٣ نقطــــة، وهــــو ما دفــــع قطاعا 
واســــعا مــــن الجماهير للمطالبــــة برحيل 

الإدارة الحالية، بقيادة مسلي آل معمر.

حالة معنوية سيئة

طالب المنتقــــدون لأداء الإدارة برحيل 
حســــين عبدالغني مديــــر إدارة كرة القدم 
اعتقــــادا منهم أنه يتدخل في التشــــكيلة، 
ولم يســــهم في إخــــراج الفريق من الحالة 
المعنويــــة الســــيئة التــــي أصابتــــه بعــــد 
الخروج الآســــيوي على يد غريمه الهلال. 
وعابوا على الإدارة عدم التعاقد مع مدرب 
عالمي قبــــل بداية الموســــم حيــــث فضلوا 
اســــتمرار البرازيلي مانــــو مينيز قبل أن 
تقــــوم الإدارة بإقالته في ســــبتمبر وتأتي 

بالبرتغالي إيمانويل.

الفنـــي  الجهـــاز  أعلـــن   – القاهــرة   
البرتغالي  بقيـــادة  المصـــري  للمنتخـــب 
كارلوس كيروش قائمة الفراعنة لخوض 
مباراتي أنغولا والغابون ضمن الجولتين 
المجموعـــة  منافســـات  مـــن  الأخيرتـــين 
السادسة لحســـاب تصفيات كأس العالم 

.٢٠٢٢
نجمي  المخضـــرم  البرتغالي  وأعـــاد 
الأهلـــي محمد شـــريف ومحمـــد مجدي 
”أفشـــة“، إلـــى صفـــوف المنتخـــب بعدما 
اســـتبعدهما مـــن القائمة التـــي واجهت 
ليبيا مرتين فـــي الفترة الدولية الماضية. 
كما ضـــم كارلوس كيروش لاعب وســـط 
الزمالـــك إمام عاشـــور، بينما اســـتبعد 
زميليه طارق حامد وأحمد ســـيد ”زيزو“، 
بالإضافـــة إلـــى رمضـــان صبحـــي لاعب 

بيراميدز.

مفاجأة كبيرة

مثل اســـتبعاد الثلاثـــي طارق وزيزو 
ورمضان مفاجأة كبيرة، خاصة أن طارق 
حامد علـــى وجه التحديد تم اســـتبعاده 
لأول مـــرة منـــذ خمس ســـنوات، كما كان 
إحدى الركائز الأساســـية طيلة السنوات 
الماضية. عـــلاوة على أن طارق حامد كان 
ضمـــن القـــوام الرئيســـي للفراعنة الذي 
تمكن مـــن الصعود إلى كأس العالم ٢٠١٨ 
في روســـيا، بجانب التأهـــل إلى نهائي 
كأس الأمم الأفريقيـــة ٢٠١٧ والتي أقيمت 

في الغابون.
أما رمضان صبحـــي فكان أحد أفراد 
كتيبـــة الفراعنة أيضا في المونديال وأمم 
أفريقيا، بل إنه شـــارك مـــع كيروش أمام 
ليبيا وســـجل فـــي لقاء الجولـــة الرابعة 
وعاد للتهديف بعد غياب طويل منذ ٢٠١٥. 
كما يقدم رمضان صبحي مســـتويات 
مميزة مع بيراميـــدز مؤخرا، علاوة على 
أنه البديـــل الأول لعمر مرموش المحترف 
في صفوف شـــتوتغارت الألماني، والذي 
يعاني من إصابة بتهتك جزئي في أوتار 

أنكل القدم. 
وعلى الرغم من أحمد سيد ”زيزو“ لم 
يقدم الكثيـــر مع الفراعنة، لكن بدايته مع 
الزمالك هذا الموســـم مميزة حيث ســـجل 

٣ أهـــداف وصنع هدفين آخريـــن، ليمثل 
استبعاده مفاجأة كبيرة.

وحسب وســـائل إعلام فإن استبعاد 
طـــارق وزيـــزو ورمضـــان أمر فنـــي، ولا 
يوجـــد لاعـــب من بينهـــم يعانـــي من أي 
إصابـــة، والقـــرار لا يعنـــي خروجهم من 
الحسابات والدليل على ذلك ما حدث مع 

أفشة وشريف. 
ولـــكل مرحلـــة ظـــروف ومتطلبـــات 
وبنســـبة كبيرة اقتربت مصر من حســـم 
المرحلـــة الأولـــى لتصفيـــات المونديـــال، 
وترغـــب فـــي تجربـــة بعـــض العناصر 
والوقـــوف على مســـتواها بشـــكل أكبر، 
وعودة الثلاثـــي واردة في أي وقت، وهم 

في حسابات الجهاز الفني بالفعل.
وكشـــف مصدر في منتخب مصر عن 
مهاجم  أسباب غياب أحمد حسن ”كوكا“ 
قونيا سبور التركي، عن قائمة الفراعنة. 
وقال المصدر في تصريحات صحافية إن 
كوكا يعاني من إصابة بشـــد في العضلة 
الأماميـــة منذ الإحماء، قبـــل مباراة ليبيا 
فـــي الجولـــة الرابعـــة لتصفيـــات كأس 
العالم، وتكررت إصابته مرة أخرى بعدما 

شارك في المران ولذلك تقرر استبعاده. 
وأصـــدر كيـــروش تعليمـــات صارمة 
إلـــى جهازه المعاون مع انطلاق معســـكر 
الفراعنـــة. وطالـــب مـــدرب الفراعنة من 
معاونيه عدم الحديث نهائيا مع اللاعبين 

حول مبـــاراة القمة الأخيـــرة بين الأهلي 
والزمالك والتي حسمها الأحمر لصالحه 
بنتيجـــة (٥-٣) ضمن الجولـــة الثالثة من 

الدوري الممتاز. 
ويرغـــب كيـــروش في توفيـــر أجواء 
من التركيز لـــدى اللاعبين في مواجهتي 
أنغـــولا والغابون فقـــط دون التطرق لأي 

أمور أخرى تشتت أذهانهم.

أداء جيد

فـــي ســـياق متصل أكد أحمـــد ناجي 
أن  ســـموحة،  مرمـــى  حـــراس  مـــدرب 
الهاني ســـليمان حـــارس مرمـــى فريقه، 
كان يســـتحق الانضمـــام لمنتخب مصر. 
وقال ناجي ”الهانـــي يقدم أداء جيدا في 
الفتـــرة الماضية وخصوصا فـــي مباراة 
ســـموحة الأخيرة أمام إيسترن كومباني 
فـــي الجولة الثالثة بالـــدوري، وأنقذ كرة 

صعبة للغاية“. 
وأضـــاف ”كان هناك اتصـــال هاتفي 
جمعني بعصـــام الحضري مدرب حراس 
مرمـــى منتخب مصر، وتحـــدث في أمور 
كثيرة، ليس مـــن بينها اختيارات حراس 
المنتخـــب، لأن له عملـــه ورؤيته الخاصة، 
لكنه تطـــرق للحديث معي حـــول الهاني 
ســـليمان، وأعتقـــد أنـــه كان قريبـــا مـــن 

الانضمام للمعسكر“. 

البحث عن أرقام جديدة

قرارات صارمة

النصر السعودي يحتاج إلى ثورة 

تجديد لتصحيح المسار
موجة انتقادات لاذعة تلاحق بيدرو إيمانويل

واصل فريق النصر نتائجه المخيّبة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 
بالسقوط أمام الشباب. وعادت موجة الانتقادات لتحاصر النادي وإدارته. 
ووجهت الجماهير أصابع الاتهام إلى الإدارة بقيادة مســــــلي آل معمر على 
ــــــار أنها لم تدر المشــــــهد كما يجب في ظل الدعــــــم المالي الكبير الذي  اعتب

تحظى به ليحقق الفريق أهدافه القارية والمحلية.

كوزمين يحدد خطة إعداد الاتحاد لبقية المشوار
 الريــاض – شـــدّد الرومانـــي كوزمين 
كونتـــرا مدرب اتحاد جـــدة، على لاعبيه 
بضـــرورة التقيـــد بالبرامـــج الغذائيـــة 
الراحـــة  فتـــرة  خـــلال  والانضباطيـــة 

الجارية. 
ومنـــح كوزمـــين لاعبيه إجـــازة لمدة 
خمســـة أيـــام بعـــد فـــوزه علـــى الفتح 
بثلاثية، على أن يعاود العميد تدريباته 

مساء الأربعاء على ملعب النادي. 
ووفقا لوســـائل إعلام فـــإن كوزمين 
ركز في برنامجـــه الذي أعده خلال فترة 
التوقف على رفع المعدل اللياقي للاعبين 
مـــع معالجـــة الأخطـــاء، خصوصا على 
مســـتوى الضغط العالي وكســـب الكرة 

الثانية واستغلال الفرص.
خوض  التوقــــف  فتــــرة  وســــيتخلل 
الاتحاد لمبــــاراة ودية قد ترتفع لوديتين، 

في ظــــل تأجيل لقــــاء الاتحــــاد والهلال 
الــــذي كان مقررا لــــه ٢١ نوفمبر الجاري، 
لانشــــغال الأخير بخــــوض نهائي دوري 

أبطال آسيا أمام بوهانج الكوري. 
وســــيلعب العميد مبــــاراة وحيدة في 
الدوري يوم ٢٧ من شــــهر نوفمبر الجاري 
علــــى ملعب مدينــــة الملــــك عبدالله، حيث 
سيتوقف الدوري بعدها لمدة شهر لمشاركة 

المنتخب الأول في كأس العرب بقطر.
ويفقـــد الاتحاد خلال فتـــرة التوقف 
الحاليـــة ٦ لاعبـــين دوليـــين، هـــم زياد 
الصحفي وفهد المولد وسعود عبدالحميد 
وعبدالإلـــه المالكي وعبدالرحمن العبود، 
بجانب المحترف المصري أحمد حجازي. 
ويتصـــدر الاتحاد في الوقت الحالي 
جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 

٢٣ نقطة من ١١ جولة. 

وفي سياق آخر أعلن نادي الطائي، 
الســـعودي التعاقـــد مـــع مـــدرب فريق 
الاتحاد السابق التشيلي لويس خوسيه 
سييرا  ليحل مكان زوران مانولوفيتش. 
وكانـــت إدارة الطائـــي قـــد قـــررت 
توجيه الشـــكر إلى زوران مانولوفيتش 
والاســـتغناء عن خدماته بســـبب ســـوء 

النتائج خلال الفترة الأخيرة. 
ومن المقرر أن يصل سييرا (٥٢ عاما) 
إلى المملكة خلال الأيـــام القليلة المقبلة، 
لتولـــى مهمـــة الفريق فـــي دوري كأس 

محمد بن سلمان للمحترفين. 
تدريـــب  تولـــى  قـــد  ســـييرا  وكان 
الاتحـــاد في فترتين، الأولـــى بين يوليو 
٢٠١٦ ويونيـــو ٢٠١٨ والثانية بين فبراير 
وأكتوبر ٢٠١٩ وحقق مع الفريق بطولتي 
كأس الملك ٢٠١٧ وكأس ولي العهد ٢٠١٦.

كيروش يعيد أفشة وشريف لمنتخب مصر

نادي النصر واصل تراجعه 

حيث خسر للمرة الثانية 

في آخر ثلاث مباريات في 

الدوري ليحتل المركز 

التاسع برصيد 13 نقطة

 الجزائر – كشـــف مجيد بوقـــرة المدير 
الفنـــي للمنتخـــب الجزائري لكـــرة القدم 
للاعبـــين المحليـــين أن فريقـــه ســـيلاقي 
منتخب جنوب الســـودان خلال معسكره 
الإعـــدادي الذي ســـيخوضه في الإمارات 

بين ٨ و١٦ نوفمبر الحالي. 
وأكـــد بوقرة في تصريـــح إعلامي أن 
الخضر ســـيلعبون مبـــاراة ودية أخرى 
أمام نيوزيلندا وذلك ضمن اســـتعدادات 
الفريق للمشـــاركة في بطولة كأس العرب 

في قطر.
كان  بـــلاده  منتخـــب  أن  وأوضـــح 
يفتـــرض أن يواجه نيوزيلنـــدا في وقت 
ســـابق لكنّ ظروفا حالت دون ذلك، مبررا 
اختيار اللعب أمام جنوب السودان بكون 
طريقة لعبه تشـــبه طريقـــة لعب منتخب 
الســـودان الـــذي ســـيواجهه الخضر في 

مســـتهل مشـــوارهم بكأس العرب ضمن 
منافسات المجموعة الرابعة. 

ولفت بوقـــرة إلـــى أن المنتخب الذي 
سيشـــارك في كأس العـــرب يضم أفضل 
اللاعبـــين الذين ينشـــطون فـــي الجزائر 
وتونس والسعودية والإمارات، مبرزا أنه 
ســـيعمل على تجهيز اللاعبين للانضمام 
للمنتخـــب الأول الذي يتأهب للمشـــاركة 
في بطولة كأس أمم أفريقيا المقررة مطلع 
العام المقبل بالكاميرون متى كان بحاجة 

إليهم.
وتابـــع بقوله ”المنتخـــب الذي أقوده 
هـــو في الحقيقة المنتخـــب الثاني وليس 
منتخـــب اللاعبين المحليـــين لأنني أعمل 
علـــى تجهيـــز اللاعبين للمنتخـــب الأول 
في حال حدوث أي طارئ، لذلك سنشارك 
اللاعبـــين  بأفضـــل  العـــرب  كأس  فـــي 

المتاحـــين“، مضيفا أن ”جمـــال بلماضي 
(مدرب المنتخب الأول) ســـيكون معي في 
قطر، وســـنفكر معا في مـــا هو أفضل لنا 

جميعا“. 

وأوضح بوقرة أن المنتخب الجزائري 
ســـيخوض معســـكره الإعـــدادي الأخير 
بالإمـــارات بداية مـــن ٢٠ نوفمبر الحالي 
مرجحا لعب مباريات ودية مع منتخبات 
ســـتكون متواجدة هنـــاك قبـــل الانتقال 

لقطر.

منتخب الجزائر للمحليين يواجه 

جنوب السودان وديا

 عمــان – يتطلـــع منتخـــب الأردن إلى 
المنافســـة القوية فـــي بطولة كأس العرب 
بنسختها الاســـتثنائية، التي تنطلق في 

قطر نهاية الشهر الجاري. 
وينخـــرط منتخـــب الأردن حاليا في 
معســـكر فـــي أوروبـــا، حيث ســـيواجه 
وبيلاروســـيا،  كوســـوفو  منتخبـــي 
اســـتعدادا لبطولـــة كأس العـــرب. ويعد 
معســـكر كوسوفو وبيلاروســـيا، المحطة 
الثالثة والأخيرة للنشامى تأهبا للبطولة 
العربية التي تقام بإشـــراف مباشـــر من 

الاتحاد الدولي.
وأوقعـــت قرعـــة كأس العرب منتخب 
الأردن فـــي المجموعة الثالثـــة التي تضم 
إلى جانبه المغرب والسعودية وفلسطين.

وتشـــكل بطولة كأس العرب اختبارا 
حقيقيا للعراقي عدنان حمد المدير الفني 
لمنتخب النشـــامى، منذ التعاقد معه خلفا 
وســـيكون  بوركلمانز.  فيتـــال  للبلجيكي 
حمد تحت الضغـــط، فالجماهير الأردنية 
لـــن تتحمل المزيد من الإخفاقات وتحديدا 
بعد الخـــروج من تصفيـــات كأس العالم 
مـــن الباب الخلفي. ويمتـــد عقد حمد مع 
منتخب الأردن لعامين، والتعاقد معه جاء 
لهدفين، الأول المنافســـة علـــى لقب كأس 
العرب، والثاني المنافسة على لقب بطولة 

أمم آسيا.

ويعـــرف حمـــد أن تحقيـــق الهدفين 
يتطلـــب وضع خطة إعـــداد محكمة، مما 
دفعـــه لطلب معســـكر في أوروبـــا، ورغم 
التكلفـــة المالية والظـــروف الصعبة تمت 

تلبية طلبه. 
ويحســـب لعدنـــان حمـــد تأكيده في 
تصريحـــات ســـابقة أنه يعـــول على رفع 
جاهزيـــة اللاعبـــين الفنيـــة والبدنية في 

البطولات المحلية بالدرجة الأهم. 
وشكلت بطولة الدوري محطة 

إعداد نموذجية للاعبين 
لما شهدته من أجواء 

تنافسية مثيرة وقوية 
أوصلتهم للجاهزية المثلى، 

ليبقى المطلوب من مدرب 
النشامى وضع الخطط 

التكتيكية وتحديد 
أسلوب اللعب 

في كأس 
العرب.

وتزخر 
صفوف 

منتخب الأردن 
بلاعبين مميزين 

قادرين على خطف 
الأضواء في كأس 
العرب، وتحقيق 

الانتصـــارات فـــي حـــال نجـــح حمد في 
أرض  داخـــل  مميـــز  بشـــكل  توظيفهـــم 
الملعب. وربما يكون حمد محظوظا بعض 
الشـــيء، بتواجـــد جيل ملـــيء بالمواهب 
المميزة، سيســـاعده كثيـــرا على تحقيق 
أهدافه وهو مـــا جعل الجماهير الأردنية 
تعوّل كثيرا على المرحلة المقبلة من حيث 

العودة إلى المسار الصحيح. 
وتعتبر تشـــكيلة منتخـــب الأردن من 
أبـــرز التحديات التي تواجه المدير الفني 
لمنتخب النشامى خلال عمله، حيث دائما 
ما تجـــد الانتقادات. وتعـــرض حمد في 
القائمة الأخيرة للانتقـــاد حول إصراره 
على اختيار لاعبين متقدمين في 
العمـــر، ولم يعطـــوا المردود 
التجربـــة  فـــي  المطلـــوب 

السابقة مع فيتال.
وتأمل الجماهير 
الأردنية في أن 
يتشكل السواد 
الأعظم من تشكيل 
المنتخب من لاعبي تحت 
23 عاما الذين نجحوا 
في تحقيق لقب 
بطولة غرب آسيا 
التي أقيمت في 

السعودية. 

كأس العرب امتحان حقيقي لعدنان حمد

جمال بلماضي سيكون 

معي في قطر وسنفكر 

معا في ما هو أفضل

مجيد بوقرة

 

وري و
للاعبين

جواء 
وقوية 

هزية المثلى، 
من مدرب 

 الخطط 
ديد 

ن
طف 
س
ق

ي ي رز ب
لمنتخب النشامى خلا
ما تجـــد الانتقادات.
القائمة الأخيرة للانت
على اختيار
العمـــر،
المطلـــو
الس

المنتخ
23
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كارلــــو  الإيطالــــي  دخــــل   – مدريــد   
أنشــــيلوتي نــــادي المئة للانتصــــارات في 
تاريــــخ مدربي ريال مدريد إثر فوز الفريق 
علــــى ضيفه رايو فاييكانــــو (2 – 1) ضمن 

الجولة الـ13 لليغا. 
وانضم أنشيلوتي لقائمة الشرف التي 
تضــــم 7 مدربــــين، ويتصدرها الإســــباني 
الراحل ميجيل مونيوز بـ(357 مباراة) يليه 
الفرنســــي زين الدين زيدان (174 مباراة)، 
ثم يأتي المخضرم فيســــنتي ديل بوســــكي 
(133 مبــــاراة)، البرتغالي جوزيه مورينيو 
(128 مباراة)، الهولندي ليو بينهاكر (121 
مبــــاراة)، يليه الإســــباني لويس مولوني 

(107 مباريات). 

وخــــلال الـ135 مباراة التي جلس فيها 
المــــدرب الإيطالي على مقعــــد المدير الفني 
للفريــــق الملكي، حقــــق 100 انتصــــار و17 

تعادلا و18 هزيمة.
وتحت قيــــادة الإيطالي ســــجل لاعبو 
الريال 360 هدفا، بينما استقبلت شباكهم 

119 هدفــــا، وهي الأرقام التــــي تضعه في 
المركــــز الثانــــي كأكثر المدربــــين في تاريخ 
الميرينغي في نســــبة حصــــد الانتصارات 
(74.4 فــــي المئة)، خلف التشــــيلي مانويل 
بليغرينــــي (75 في المئة). وخــــلال ولايته 
نجــــح   ،2014 فــــي  الريــــال  مــــع  الأولــــى 
أنشــــيلوتي في قيــــادة الفريق لحصد لقب 
فــــي كل من دوري الأبطال وكأس الســــوبر 
الأوروبي وكأس الملــــك ومونديال الأندية. 
ويتصدر ريــــال مدريد جــــدول الليغا بـ27 
نقطة بعد فوزه على رايو، ليبتعد بنقطتين 
عن ريال سوســــيداد الوصيف الذي تعادل 
مع أتلتيــــك بيلباو، بينما يأتي إشــــبيلية 
خلفهما بـ24 نقطــــة وخلفه أتلتيكو مدريد 
رابعا بـــــ22 نقطة، بينما يحتل برشــــلونة 

المركز التاسع بـ17 نقطة.
تصريحــــات  فــــي  أنشــــيلوتي  وقــــال 
صحافيــــة ”مــــن المبالغــــة القــــول إننا كنا 
نســــتحق التعادل. لقــــد كنا فريقــــا رائعا 
يمكنه تسجيل 5 أو 6 أهداف. إنها 3 نقاط 
مستحقة“. وأضاف ”عليك تحليل كل شيء 
فــــي المبــــاراة. أول 80 دقيقــــة كانت جيدة 
للغاية لنا. إنها أفضل ما في الموســــم، لكن 
لم نتمكن من حســــم اللقاء رغم كل الفرص 

التي صنعناها“. 
وتابــــع ”مــــن المنطقي أن يكــــون هناك 
القليل من الخوف عندما يســــجلون هدفا 
قبل 10 دقائق من النهاية. لقد لعبنا جيدا، 
وأنا ســــعيد جدا. مــــن الطبيعي أن نعاني 

في كرة القدم“. 

وواصــــل ”ماركــــو أسينســــيو؟ كلمــــا 
كان يلعــــب يقدم أداء جيدا. إنه يســــتطيع 
اللعــــب كجناح بســــبب جودتــــه، ويمكنه 
أيضا اللعب كلاعب وســــط. هذا مهم لهذا 

الفريق“. 
وأكمــــل ”إجــــراء تغييــــرات أقــــل؟ لقد 
رأيــــت كريم بنزيمة متعبا للغاية لذا أردت 
منحــــه بعض الراحــــة. بالإضافة إلى ذلك، 
لــــم يكن لدينا لاعبان مهمان مثل فالفيردي 

ومودريتش“.

رقم تاريخي

ســــجل النجم الفرنســــي كريم بنزيمة 
مهاجــــم ريــــال مدريــــد هدفــــا أمــــام رايــــو 
فاليكانــــو، ويحمل هــــذا الهــــدف الرقم 10 
لبنزيمة في مســــابقة الليغا هذا الموســــم. 
للإحصائيات، فإن  وحسب شــــبكة ”أوبتا“ 
بنزيمــــة ســــجل 10 أهداف فــــي الليغا على 
الأقل، في 11 موســــما من أصل 13 خاضها 

بقميص الميرنغي. 
الأرجنتينــــي  أن  الشــــبكة  وأضافــــت 
ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة السابق، 
هــــو اللاعــــب الوحيد الــــذي يتفــــوق على 
بنزيمــــة فــــي هذا الرقــــم، بعدما ســــجل 10 
أهــــداف أو أكثر مع البارســــا فــــي الليغا، 

خلال 15 موسما. 
ورحل ميسي عن برشلونة في الصيف 
الماضي بعد انتهــــاء عقده وانتقل لصفوف 
باريــــس ســــان جرمــــان. ويأتي فــــي المركز 
الثالــــث المهاجم الإســــباني دافيد فيا نجم 
وبرشــــلونة  وفالنســــيا  سرقســــطة  ريــــال 
وأتلتيكــــو مدريد الســــابق، بتســــجيل 10 

أهداف أو أكثر في 10 مواسم.
وفي هــــذا الصــــدد أكد لاعب الوســــط 
الألمانــــي تونــــي كروس أنه مــــن الضروري 

اللعب بشــــكل جيــــد دائما في ســــانتياغو 
برنابيــــو معقــــل فريقه ريال مدريــــد. وقال 
كروس عقب المباراة التي سجل فيها الهدف 
الأول ”الفوز هو دائما الأهم بالنســــبة إلي. 
كان بإمكاننا حســــم اللقاء بالشوط الثاني 
لو نجحنا في تســــجيل الهدف الثالث، بعد 
فرص كريم وماركــــو، لكن لم يقف التوفيق 
لجانبنا، وبالتالي عانينا قليلا بعد تقليص 
الفــــارق 2 – 1 لأننا كنا قادمــــين من مباراة 

صعبة بدوري الأبطال“. 
وأضــــاف ”مــــن المهــــم اللعــــب دائمــــا 
بشــــكل جيد في البرنابيو، هذا ما تنتظره 
الجماهيــــر التي تأتي للملعب. الآن لندرس 
الأمور التي علينا تحســــينها، لكننا سعداء 
بما حققناه، لقد فزنا بـ5 مباريات وتعادلنا 

في واحدة خلال آخر 6 مباريات“.
وامتدح كــــروس أداء زميلــــه بالفريق، 
قائلا  جونيــــور،  فينيســــيوس  البرازيلــــي 
”دائمــــا مــــا يلحــــق الضــــرر بالمنافس وهو 
يساعد الفريق كثيرا“. أما بخصوص فرص 
زميله الفرنســــي بنزيمة في الفوز بجائزة 
الكــــرة الذهبية، فقــــال ”الجوائــــز الفردية 
لا تهمنــــي كثيــــرا، أعلم مــــا يقدمه كريم كل 
يــــوم في التدريبات وفــــي المباريات، وكيف 
يعتني بجســــده وكيف يلعب. إنه يستحق 
كل النجاح في هذا العالم لكن بالنسبة إلي 

الأهم هو ما يفعله مع الفريق“.

تصحيح مسار

 قــــال كارلو أنشــــيلوتي المديــــر الفني 
لفريــــق ريــــال مدريد إنــــه يتوقــــع تعافي 
برشلونة تحت قيادة مديره الفني الجديد 
تشــــافي، وذلك بعــــد البدايــــة المتواضعة 
للفريق هذا الموسم. ويواجه تشافي مهمة 
تصحيح مســــار برشلونة الذي يعاني من 

فترة صعبــــة، وذلك بعــــد أن أعلن النادي 
رســــميا تعيــــين تشــــافي مدربــــا للفريــــق 
خلفا للهولنــــدي رونالد كومــــان. ويتأخر 
برشــــلونة بفارق عشــــر نقــــاط خلف ريال 
مدريد في الــــدوري الإســــباني، وقد أهدر 
الفريــــق الكتالوني تقدمــــه بثلاثة أهداف 
في مواجهة ســــيلتا فيغو وانتهت المباراة 
بالتعــــادل 3 – 3، بينمــــا انتزع ريال مدريد 
صــــدارة الــــدوري بعدما تغلــــب على رايو 

فايكانو 2 – 1.
وجــــاءت تصريحات أنشــــيلوتي لدى 
سؤاله، عقب المباراة، عن رأيه بشأن عودة 
تشــــافي إلى برشــــلونة عبر تولي منصب 
المدير الفني. وقال أنشيلوتي للصحافيين 

”بالطبــــع لا أريــــد الحديث عن برشــــلونة. 
أعــــرف أنه في وضع صعب، وقلت هذا في 
أكثر من مناســــبة لأنني أكن لــــه احتراما 

كبيرا كناد، وأحترم تشافي أيضا“. 
وأضــــاف ”أتمنــــى لــــه التوفيــــق، ولا 
أستطيع شــــخصيا أن أقول شــــيئا بشأن 
وجــــود مشــــكلات فــــي برشــــلونة، لكنهم 
يمتلكون أكثر من القدرات اللازمة للخروج 

من هذا الموقف الصعب“. 
وتابع ”هــــي مفاجــــأة أن نتفوق على 
برشلونة بفارق عشــــر نقاط، لكنني أعتقد 
أن برشــــلونة يمكنه العودة بســــهولة إلى 
إطار المنافســــة على اللقب لأن الموســــم لا 

يزال طويلا.“ 

 لنــدن – يعتقد غاريث ســــاوثغيت مدرب 
منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم أن هاري 
كــــين مهاجــــم توتنهــــام هوتســــبير يمكنه 
اســــتعادة لمســــته التهديفيــــة المتميزة الآن 
بعد تولي الإيطالي أنطونيو كونتي تدريب 

النادي اللندني. 
وفي الموســــم الماضي تــــوج كين بلقب 
هداف الــــدوري الإنجليزي الممتــــاز عندما 
أحــــرز 23 هدفــــا وهيأ 14 فرصــــة لزملائه، 
لكنــــه لــــم يحرز ســــوى هــــدف وحيــــد في 
الدوري خلال الموســــم الحالــــي بينما تعثر 
هجوم توتنهام تحت قيادة المدرب السابق 
نونو إســــبريتو ســــانتو الذي أقيل مؤخرا 
وتولى كونتي مدرب تشيلسي وإنتر ميلان 

السابق المهمة بدلا منه.
وقال ســــاوثغيت إن كــــين قائد منتخب 
إنجلتــــرا واجــــه ”صيفا معقدا“ بعد فشــــل 
ســــعيه للرحيل عن توتنهام لكنه الآن يملك 
فرصــــة لتجــــاوز كل هذا والبــــدء من جديد 

تحت قيادة كونتي. 
وقال ساوثغيت للصحافيين ”الآن تغير 
المــــدرب وأعتقــــد أن أمامه فرصــــة لتحقيق 
انطلاقــــة جديــــدة وأظــــن أن هذا ســــيكون 
بمثابــــة دافع جيد وأعتبــــر ما حدث تجربة 
قاســــية.. تســــببت له في رد فعل سيء من 
جانب بعض المشــــجعين وأضطر (بسببها) 
للتعامــــل مــــع الكثيــــر مــــن التبعــــات غير 
المقصــــودة نتيجــــة انتقــــال محتمل خلال 

الصيف“. 
وأضاف ساوثغيت ”انضمام أنطونيو 
(لتوتنهام) ربما يكون أمرا طيبا بالنســــبة 
إلــــى موقــــف هــــاري. ونتيجــــة لمعرفتي به 
كمدرب متميز وشخصية جيدة للغاية فأنا 
على ثقة بأنه ســــينجح فــــي تحفيز هاري 

على الرد والعمل سريعا جدا“. 
وعبر ســــاوثغيت أيضا عن أمله في 
تحســــن أداء لاعــــب الوســــط ديلي آلي 
تحت قيادة كونتي أيضا بعد غيابه عن 

المنتخب الإنجليزي طوال عامين.

حيرة كبيرة

كمــــا قــــال إنــــه يشــــعر بالحيــــرة مــــن 
تصريحــــات يورغــــن كلوب بشــــأن طريقة 
معاملته للاعبي ليفربول خلال انضمامهم 
للمنتخــــب الوطنــــي. وأبــــدى كلــــوب في 
السابق قلقه بشــــأن استخدام ساوثغيت 
لترينت ألكسندر أرنولد في وسط الملعب، 
بالإضافة إلى تبريره عدم اســــتدعاء جو 
غوميز للمنتخب الإنجليزي على أساس 
قلة الوقت الذي يلعبه مع الفريق، بينما 
يستمر في استدعاء جون ستونز لاعب 

مانشســــتر ســــيتي رغم أنــــه يقضي أغلب 
الموسم على دكة البدلاء.

واختــــار ســــاوثغيت ثنائــــي ليفربول 
ألكســــندر أرنولــــد وجــــوردان هندرســــون 
للانضمام للمنتخب الإنجليزي في مباراتي 
ألبانيــــا وســــان مارينــــو فــــي التصفيات 
الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر. 
وقال ســــاوثغيت للصحافيين ”لا أعلم 
تحديــــد لمــــاذا يواصل التأرجــــح، يجب أن 
تســــأله“. وأضــــاف ”أعتقد أننــــا دائما ما 
نتعامــــل بشــــكل جيد إلى حد مــــا. لاحظت 

عــــددا قليلا من المقالات وبعض التعليقات، 
وهو دائما شيء مثير لرؤيته“. 

وعند ســــؤاله عن أهميــــة بناء علاقات 
عمل قوية مع مدربي الأندية، قال ساوثغيت 
”إنهــــم يأتــــون ويرحلون ســــريعا، لذلك من 
المهــــم أن تكــــون لديــــك علاقــــات قوية في 
مــــكان ما في النــــوادي، ولكن ربما لا يكون 

المدربون أولوية لأنهم لا يبقون كثيرا“. 
وأضــــاف ”بالمناســــبة، لا أعتقد أن هذا 
هو الحال مع مدرب ليفربول. لا توجد لدي 
أي مشــــكلة على الإطلاق مع يورغن. يجب 
أن تســــأله لماذا يدلي بهــــذه التصريحات“. 
ويحتاج المنتخب الإنجليــــزي 4 نقاط فقط 
مــــن آخر مباراتــــين في التصفيــــات ليؤكد 
تأهله رســــميا إلــــى نهائيــــات كأس العالم 

.2022

طموح مشروع

قال كـــين مهاجـــم توتنهـــام إن تعاقد 
النادي مـــع المدرب كونتـــي يظهر طموحا 
أعـــذار  دون  اللاعبـــين  ويتـــرك  كبيـــرا، 
في محاولـــة تغييـــر البدايـــة المتواضعة 
للموسم. وكان تراجع أداء كين في الدوري 
الإنجليزي الممتاز لكـــرة القدم أحد عوامل 
إقالـــة المـــدرب الســـابق نونو إســـبيريتو 
ســـانتو هذا الأســـبوع، بعد أربعة شهور 
فقـــط من توليه المســـؤولية، حيث ســـجل 
المهاجم الدولي الإنجليزي هدفا واحدا في 

عشر مباريات.
ويبــــدو أن خيبــــة أمل قائــــد المنتخب 
الإنجليــــزي في الانتقــــال إلى مانشســــتر 
سيتي خلال فترة الانتقالات الماضية ألقت 
بظلالها على أداء كين الذي بدا محبطا في 
بعــــض الأحيان هذا الموســــم، لكن المهاجم 
البالــــغ عمــــره 28 عامــــا كان منفتحــــا في 
مدحــــه لكونتي بعد فــــوز توتنهام الصعب 
3 – 2 على فيتيس أرنهيم في دوري المؤتمر 
الأوروبي الخميس في أول مباراة يقودها 

المدرب الإيطالي. 
وقــــال كــــين عــــن المــــدرب الإيطالي 
الــــذي فاز بلقب الــــدوري مع إنتر ميلان 
وتشيلســــي ويوفنتــــوس ”إنــــه يظهــــر 
طموحــــا كبيــــرا حتى نكــــون صادقين. 
ســــيرته الذاتيــــة تتحــــدث عن نفســــها 
والجميع يعرف مــــا فعله كمدرب. يجب 
احترام ذلك. ســــيعمل بجدية قدر المستطاع 
لتطويرنــــا كلاعبــــين لكن الأمــــر يتعلق بنا 
كلاعبين والاســــتفادة والتعلم منه والقيام 
بالمزيد فــــي الملعــــب والتدريبــــات، وكذلك 
بعيدا عن التدريبات ســــواء في التعافي أو 

أي شيء من هذا القبيل“.

أرقام أنشيلوتي تضعه على خارطة 

أساطير ريال مدريد
مدرب الملكي يتوقع تعافي برشلونة تحت قيادة تشافي

اســــــتعاد فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم 
بفوزه على ضيفه رايو فاليكانو بملعب سانتياغو برنابيو، وذلك ضمن منافسات 
الجولة الـ12. وبهذه النتيجة دخل المخضرم الإيطالي كارلو أنشــــــيلوتي نادي 

المئة للانتصارات في تاريخ مدربي النادي الملكي.

وقفة حازمة

كين يتطلع لتحقيق انطلاقة جديدة مع كونتي
مكســيكو – أصبح الملاكم المكســـيكي 

ســـول ”كانيلو“ ألفاريز بطلا للعالم بلا 
منازع لوزن فوق المتوسط، بعد أن هزم 
وبالضربة القاضية منافسه الأميركي 

كاليب بلانت في الجولة الـ١١ من 
مباراتهما في لاس فيغاس، ليجمع 

بين ألقاب مجلس الملاكمة 
العالمي ورابطة الملاكمة 

العالمية والاتحاد 
الدولي للملاكمة 
ومنظمة الملاكمة 

العالمية. 
وخاض 

ألفاريز 
(٣١ عاما) 

المباراة وهو 
يحمل ٣ ألقاب (مجلس 
الملاكمة العالمي ورابطة 

الملاكمة العالمية 

ومنظمـــة الملاكمـــة العالميـــة)، بينمـــا كان 
بلانـــت (٢٩ عامـــا) يحمـــل لقـــب 

الاتحاد الدولي للملاكمة.
وســـقط بلانـــت أرضا عقب 
لكمة خطافية مـــن ألفاريز، لكنه 
نهـــض قبل انتهاء العد ثم لاحقه 
لكمات  بعـــدة  المكســـيكي  الملاكم 
بعـــد ذلـــك ليســـقط مـــرة أخرى 
ويوقف الحكـــم المباراة معلنا 

فوز ألفاريز. 
وفي مقابلة صحافية قال 
كان  بينما  الفائز  الملاكم 
يحمل ٤ أحزمة ”أود 
توجيه الشـــكر إلى 

كل شخص هنا“. 
وأضاف ألفاريز 
”لـــم يكـــن من الســـهل 
الوصول لهذه النقطة لكن مع دعم 
أسرتي وفريقي نجحنا في المضي 

قدما“. وأردف ”أهدي اللقب للجميع خاصة 
الجمهور المكســـيكي الذي كان بمثابة فرد 

آخر في طاقم فريقي“. 

أول  ألفاريـــز  أصبـــح  الفـــوز  وبهـــذا 
مكسيكي يجمع الألقاب الـ٤ وسادس ملاكم 

إجمالا يحقق هذا الإنجاز. 
وعن خططه للمنافســـة فـــي وزن آخر 
قـــال ألفاريز ”لا أعرف الآن. أحتاج للراحة. 

نحتاج لراحة نستحقها“.

سطوة عالمية للملاكم المكسيكي ألفاريز

 باريــس – أثنـــى ماوريســـيو بوكيتينو 
مـــدرب باريس ســـان جرمان علـــى النجم 
البرازيلي نيمـــار الذي ســـجل ثنائية قاد 
بها الفريق للفوز على بوردو (٣ – ٢) ضمن 

منافسات الدوري الفرنسي. 
وتألق نيمـــار في غيـــاب زميله النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي، وسجل هدفين 
في المباراة التي انتهت بفوز ســـان جرمان 
خـــارج ملعبه ليعـــزز موقعه فـــي صدارة 

الدوري. 
وأنهـــى النجم البرازيلـــي نيمار فترة 
طويلـــة من الصيام عن التهديف من اللعب 
المفتـــوح في الـــدوري الفرنســـي كانت قد 

بدأت في مايو الماضي.
وكان هدفا هما الثالث والرابع لنيمار 
في الدوري الفرنســـي مـــن اللعب المفتوح 
خلال عـــام ٢٠٢١، وقد رفع رصيده بشـــكل 
عام إلى ٨ أهـــداف، كما رفع رصيد أهدافه 
في شباك بوردو إلى ٧ أهداف. كذلك سجل 
النجـــم الفرنســـي كيليان مبابـــي الهدف 
الثالث لســـان جرمان في المباراة، وقد قدم 
اللاعبـــان ٢٣ تمريـــرة حاســـمة لبعضهما 
البعـــض في الـــدوري الفرنســـي منذ عام 
٢٠١٧، وهـــو مـــا يزيـــد بفـــارق ٦ تمريرات 
حاسمة على ما ســـجله أي ثنائي آخر في 
الدوري. وقال مدرب باريس ســـان جرمان 
فـــي تصريحاتـــه للصحافيـــين ”أعتقد أن 
نيمار قدم مبـــاراة جيدة. أعتقد أن نجاحه 

فـــي تســـجيل ثنائية أيضا هـــو أمر ملفت 
بشـــكل عـــام“.  وســـجل مبابـــي هدفا في 
المباراة وأرســـل التمريرتين اللتين أسفرتا 
عن الهدفين الآخريـــن، لتكون المرة الثانية 
خـــلال عام ٢٠٢١ التي يشـــارك فيها مبابي 
في تســـجيل ٣ أهداف خلال مباراة واحدة 
بالدوري الفرنســـي، حيث حقـــق ذلك أمام 
مونبلييـــه في يناير، عندما ســـجل هدفين 
وصنـــع هدفا ثالثا. ومـــن ناحية أخرى رد 
مبابي علـــى الانتقادات الموجهـــة لفريقه، 

وصرح قائلا ”لم نرتعش، بل المباراة كانت 
أقل صعوبة من المعتاد، لقد أرحنا أنفسنا، 
وسجل بوردو هدفين في الدقائق الأخيرة، 
وبالطبع كان بالإمكان تفادي الهدفين، لكن 

لا يمكن القول إننا ارتعشنا“. 
وأضـــاف كيليـــان ”واجهتنـــا بعـــض 
الصعوبـــات فـــي الأســـابيع الماضية، لكن 
أظهر الفريـــق قوته، يمكن القـــول إن أداء 
الفريـــق لا يكفـــي أو يليـــق مقارنة بنجوم 

باريس، لكننا نحاول التحسن“.  

بوكيتينو يشيد بتوهج نيمار

ساوثغيت مدرب منتخب 

إنجلترا يعتقد أن كين مهاجم 

توتنهام يمكنه استعادة 

لمسته التهديفية بعد تولي 

كونتي تدريب النادي

أنشيلوتي انضم لقائمة 

الشرف التي تضم 7 

مدربين، ويتصدرها الراحل 

(357 مباراة) يليه  مونيوز بـ

زيدان (174 مباراة)

بهذا الفوز التاريخي 

أصبح الملاكم ألفاريز أول 

مكسيكي يجمع الألقاب 

الـ4 وسادس ملاكم إجمالا 

يحقق هذا الإنجاز
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الإثنين 2021/11/08 
السنة 44 العدد 12234

 غرونوبــل (فرنســا) – علـــى مقربة من 
مدينة غرونوبل، في جنوب شرق فرنسا، 
تقع فيلا كازامور ذات الهندسة المعمارية 
المغاربية الطابع، وهي تحفة صُممت في 
القرن التاسع المولع بالشرق، انتقلت من 
يد إلى يد، وأنقذتها مالكتها كريســـتيان 
غيشـــار من الدمـــار، إذ انتزعت عام 1986 
تصنيفهـــا معلمـــا تاريخيـــا، عملت على 
مدى أربعة عقـــود على ترميمها، واضعة 
نصب عينيها ”تحديا مزدوجا يتمثل في 

إنقاذها وإحيائها من خلال الإبداع“.
ولاحظت الســـتينية الملقّبة بـ“ســـيدة 
كازامـــور“ أن الفيـــلا الواقعـــة منذ العام 
1855 علـــى المنحـــدرات الأولى لسلســـلة 
جبال لاشارتروز في سان مرتان لو فينو 
”كانت منـــذ البدايـــة نابضـــة بالحياة“، 
أي نقطـــة التقاء  وشـــكّلت ”مكانا ثالثا“ 

تجمع الناس.
وتبدو فيلا كازامـــور مميزة في هذه 
المنطقـــة الواقعـــة مـــا قبل جبـــال الألب، 
ومتأنقة بطابعها المعماري الشرقي القائم 
علـــى مجموعـــات القناطر والأرابيســـك 
ذات  الضخمـــة  والنوافـــذ  والمشـــربيات 

الزجاج الملوّن.
وهذه الفيـــلا التي تحتضـــن الكثير 
من الفنانين والجمعيـــات الثقافية، تطل 
على حدائق مدرّجة مزينة بالنباتات غير 

المألوفة والساعات الشمسية.
وبالإضافـــة إلى طابعـــه المختلف عن 
الســـائد محليـــا، فإن المنـــزل يبهر أيضا 
بالإسمنت المصبوب أو ”الذهب الأبيض“ 

الذي اســـتُخدم فـــي بنائه، وهـــي تقنية 
كانت تُعتبَر ”ثورية“ في ذلك الوقت، على 
ما شـــرح خبير حفظ المعالـــم التاريخية 

دومينيك بير.
وأوضح في كتاب عن فيلا كازامور أن 
”القرن التاسع عشـــر أنتج أعمالا إبداعية 

مذهلة في مجال الهندسة المعمارية“.
ولكـــن ماذا أتـــى بقصر شـــرقي إلى 
ضواحـــي غرونوبل؟ يعود الســـبب إلى 
الســـياق العام للحقبة التي شيّد خلالها 
القصر، بحســـب ياتريس بيس، المؤرخة 
في مجـــال الفن ومؤلفة روايـــة تاريخية 
صدرت أخيرا تحكي مســـيرة مصمم هذه 
الفيـــلا وهو تاجـــر من غرونوبـــل يُدعى 

جوزيف جوليان المعروف بكوشار.
ففي منتصف القرن التاســـع عشـــر، 
عندما بُني، كانت أوروبا الغربية تشـــهد 
مرحلة تخمّر فكري وسياســـي وصناعي 

مكثف.
وشـــرحت أن المرحلـــة التـــي أعقبت 
رحلة بونابارت الاستكشـــافية إلى مصر 
اتســـمت بـــأن ”كل ما يتعلق بهـــذا البلد 

أصبح مرغوبا“.
وتأثـــرت غرونوبـــل تحديـــدا بهـــذه 
الموجة، إذ كان يعيش فيها عالم المصريات 
جان فرنسوا شامبليون والعالم جوزيف 

فورييه.
وانعكس هذا الاندفاع لما هو شـــرقي 
علـــى العمارة، فكان مصـــدر إلهام للكثير 
من الإنشـــاءات، لا تزال قلّـــة منها قائمة، 
في حـــين كان الهـــدم مصير عـــدد كبير، 

لاعتبارهـــا غيـــر ذات أهميـــة أو بفعـــل 
بحرب  المتصلـــة  السياســـية  التوتـــرات 

الجزائر في ستينات القرن العشرين.
ومع أن غموضا يكتنف حياة كوشار، 
من المؤكد أنه لم يســـافر قطّ إلى الشرق، 
ولكنّه أراد من خلال إقامة الفيلا على هذا 
الطـــراز غير المألوف في المنطقة بحســـب 
بيـــس، ”إبهـــار المجتمع البرجـــوازي في 

غرونوبل وتكوين سمعة لنفسه“.
لكن لســـوء حظـــه، بعـــد 23 عاما من 
الأشـــغال، أفقرته زوجته الثانية انتقاما 

بالديـــون،  مثقـــلا  وكان  لهـــا،  لخيانتـــه 
فاضطر إلى وقف الأشـــغال بالقصر قبل 

أن يفارق الحياة.
 على ملكية الفيلا أكثر من شـــخص، 
وراح وضعهـــا يتراجع، فكانت على مدى 
25 عامـــا مقرا لمصنع للجبن، وتســـارعت 
وتيرة تدهورها عندما أقام فيها مشردون 

في ستينات وسبعينات القرن العشرين.
ولـــم تكـــن الفيـــلا ســـوى كومـــة من 
الخـــراب عندمـــا اشـــترتها كريســـتيان 
غيشـــار عام 1981، ما أثار استياء رئيس 

البلديـــة في ذلـــك الوقت. وقالت غيشـــار 
”كان يفضّل إقامـــة مبنى صغير بدلا منها 

(…) وقد وجدت ذلك صادما“.
الفيـــلا مصنفة معلما محميا وحائزة 
على جوائـــز معمارية عـــدة، لذلك تجذب 
المنـــزل الزوار من خلفيـــات متنوعة جدا، 
ومنهـــم مثـــلا شـــابتان حضرتـــا أخيرا 
لتصوير مقطع من موســـيقى ”كي-بوب“ 
لغرض استخدامه في تحدّ على الشبكات 
إن  الاجتماعية. وقالت ”ســـيدة كازامور“ 

هذه الفيلا هي بمثابة ”مصدر إلهام“.

شاهد عربي على أبواب جبال الألب 

توثّق الفنون للروابط الحضارية بين الشــــــعوب، فالفن المعماري يمتد وينتشر 
ــــــى مر العصــــــور دون أن تعيقه الحدود والحواجــــــز الجغرافية لأنه ينتقل  عل
بشغف المبدعين به، ومثال ذلك فيلا كازامور المطلة على جبال الألب الفرنسية 

والتي ما زالت شاهدة على أن الفنون تؤلف بين الشعوب.

ة المعمار المغاربي في فرنسا
ّ

فيلا كازامور هوي

السعودية تحلم 

بمجد هوليوود
 الريــاض – بعــــد مــــرور ثلاث ســــنوات 
فقــــط على رفــــع الحظــــر المفــــروض على 
تطمــــح  الســــعودية  فــــي  الســــينما  دور 
ســــلطات المملكة لتحقيق قفزة في الإنتاج 
السينمائي، ســــاعية وراء حلم هوليوود، 

وفقا لوكالة ”بلومبيرغ“.
وذكــــرت الوكالة في تقرير نشــــر أمس 
الأحد أن الســــعودية اســــتثمرت 64 مليار 
دولار فــــي صناعــــة الترفيه الناشــــئة في 
المملكة كجزء من جهد أوســــع هدفه ”فطم“ 
اقتصاد البــــلاد عن النفــــط وتحولها إلى 
فــــي منطقة  مركــــز الســــينما ”رقم واحد“ 

الشرق الأوسط.
وبحســــب الوكالــــة يتــــم تصوير فيلم 
(بطولــــة  الأكشــــن ”محــــارب الصحــــراء“ 
أنتونــــي ماكــــي) بالكامل في الســــعودية، 
بالإضافــــة إلــــى فيلــــم ”قندهــــار“ (بطولة 
جيــــرارد بتلــــر) الــــذي بدأ تصويــــره هذا 

الشهر في منطقة العلا، وذلك للمرة الأولى 
منذ افتتاح هــــذا الموقع من مواقع التراث 

العالمي لليونسكو في العام الماضي.
ســــتيفن  عــــن  ”بلومبيــــرغ“  ونقلــــت 
ســــتراكان، رئيس اللجنة السينمائية في 
هــــذه المنطقة التي تشــــتهر بآثــــار ما قبل 
الإســــلام، ”لقد بدأنا من البداية، ولم يكن 
أحد هنــــا من قبل، ولدينا طموحات كبيرة 
لبنــــاء مدينــــة العــــلا كوجهة ســــينمائية 

دولية“.
وأشارت إلى أن الســــعودية ستواجه 
في مشاريعها السينمائية منافسة شديدة 
من قبــــل المغــــرب والأردن مــــع مواقعهما 
الصحراويــــة، ومنهــــا وادي رم الذي مثل 
كوكــــب المريخ فــــي فيلم الخيــــال العلمي 
”المريــــخ“ عــــام 2015، والمناظــــر الطبيعية 
الغريبــــة فــــي ”حــــرب النجــــوم: صعــــود 

السماء“.

النفايات البلاستيكية 

في البحار مصدر 

طاقة للسفن
 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) –
أعــــرب فريق مــــن الباحثين فــــي الولايات 
المتحــــدة عــــن أنه مــــن الممكن الاســــتفادة 
مــــن النفايــــات البلاســــتيكية فــــي البحار 
والمحيطات كمصدر طاقة لتشغيل السفن.

وذكر الفريق البحثي أنه من الممكن من 
خلال التقنية الجديــــدة معالجة النفايات 
البلاســــتيكية على متن السفن نفسها في 
عرض البحــــر وتحويلها إلى طاقة تصلح 

لتشغيل هذه السفن.
ومــــن خــــلال التقنيــــة الجديــــدة التي 
تعتمــــد علــــى التســــييل الحــــراري المائي 
يمكن تحويل النفايات البلاســــتيكية إلى 
نــــوع من زيوت الوقود من خلال تســــخين 
هذه النفايات داخــــل محولات خاصة إلى 
درجات حرارة تتراوح بين 300 و550 درجة 
مئوية وتحت ضغــــط يزيد بواقع 250 إلى 
300 مرة عن معدلات الضغط الطبيعية في 

البحار.

  السخرية سلاح الأفغان في وجه طالبان

صبا مبارك تعود إلى مصر  

 باريــس – فـــي مقطـــع فيديو لرســـوم 
متحركـــة هزليـــة علـــى يوتيـــوب، يقابل 
مسلح من طالبان نجمة البوب الأفغانية 
أريانا ســـعيد ويحاول عـــرض الزواج 
عليهـــا، قائـــلا ”ســـتكون لـــدي لحية 
وشـــارب ودبابات. وسأبني لك ناديا 

ليليا“.
وهذا المشهد الساخر ورد في 
برنامج للرسوم المتحركة 
على يوتيوب، بدأ يحظى 
بشعبية لدى الأفغان في 

 الأسابيع الماضية.
في هذا المقطع، تظهر 
سعيد في أحلام المسلح، 
لكن يستيقظ الرجل 
الذي ينام مع بندقية 
الكلاشنكوف ليكتشف أنه 

يعانق مقاتلا آخر.

في مقطـــع آخـــر، يظهر المســـلح في 
شوارع كابول وهو يستعرض بفخر كيف 
تغيرت الحياة هناك منذ استيلاء طالبان 

على السلطة.
ويقابل المســـلح ســـيدة ترتدي نقابا 
أســـود اللـــون. ويســـألها ”هـــل أنت من 
الجن أو البشـــر؟“، في مـــا يعكس ارتباك 
الســـكان مـــن العبـــاءة والنقـــاب اللذين 
بالكامـــل  والجســـم  الـــرأس  يغطيـــان 
واللذيـــن فرضتهمـــا حركـــة طالبان على

النساء.
وإنتـــاج أعمـــال فنية مماثلـــة خطر 
في أفغانســـتان حيث يختبـــئ الكثير من 
الفنانـــين، بينما يقوم النـــاس العاديون 
أيضا بإزالة أي مواد قد تعتبر ضارة من 

هواتفهم الذكية.
ويقوم المهاجـــر الأفغاني يظ أفضلي 
(34 عامـــا) والذي غادر بلاده ســـنة 2000 

ويقيـــم في فنلنـــدا بإنتاج هـــذه المقاطع 
الساخرة.

وتعلم أفضلي بنفسه التصميم ثلاثي 
الأبعاد، بينما يأخذ دروســـا إضافية في 

جامعة هلسنكي لتحسين مهاراته.
وســـمح له ذلك بإنتاج أكثر من مئتي 
مقطـــع فيديو كرتوني، بـــدأ فيها بانتقاد 
الحكومـــة الأفغانيـــة المخلوعـــة الموالية 
معارضوهـــا  يتهمهـــا  والتـــي  للغـــرب 

بالفساد.
ولكنه يركـــز حاليا على طالبان. وأكد 
”بنادقهم قد تكون مليئة بالرصاص ولكن 

قلوبهم فارغة“.
وتجاوز عدد مشاهدات بعض أعماله 

على يوتيوب الـ1.7 مليون.
وقال أفضلي ”الناس يفهمون الرسالة 
لأنهـــا مرئية“، مؤكدا ”أرغـــب في توجيه 
رســـالتي إلى قيادة طالبان والتابعين لها 

بأننا بشـــر أحرار، ولن نقبل بهذا الحكم. 
أعتقد أن الغالبية لا تريد القبول بذلك“.

ويتفق مع ذلك الفنان الهزلي موســـى 
الهزليـــون  ”الفنانـــون  ويوضـــح  ظفـــر، 

يجعلون الناس يضحكون“.
ويـــرى ظفـــر الـــذي ينشـــر أعمالـــه 
الســـاخرة تحت اســـم ”الإمام موســـى“ 
المســـؤولين  تشـــجع  قـــد  الســـخرية  أن 
السياســـيين علـــى ”التفكيـــر مرتين“ في 
أسلوب حكمهم والإجراءات التي يقومون 

باتخاذها.
ونشـــر مؤخـــرا نكتـــة تقـــول إنه ”تم 
تشـــكيل لجنـــة جديـــدة فـــي وزارة الأمـــر 
بالمعـــروف والنهي عن المنكر لبحث شـــكل 
الخيار والباذنجـــان واليقطين“، لبحث إن 
كانت تشـــبه الأعضاء التناســـلية. ولهذه 
الأســـباب ”يملك الخبازون مهلة أسبوعين 

لإنتاج خبز لا يكون طويلا أو مستديرا“.

 القاهرة –نافس 
مشروع الفيلم الأردني 
الطويل ”بنات 
عبدالرحمن“ للمخرج 
زيد أبوحمدان، ضمن 
المسابقة الدولية 
لمهرجان القاهرة 

الســــينمائي فــــي دورته الـــــ43، والتي من 
المقــــرر أن تنطلق في الفترة من الســــادس 
والعشــــرين من نوفمبر الجاري، وتستمر 

حتى الخامس من ديسمبر المقبل.
ويندرج الفيلم الذي تشارك في بطولته 
صبا مبارك وهــــي منتجة منفذة أيضا في 
الفيلــــم، وفرح بسيســــو ودانــــا الدجاني، 

ضمن الكوميديا الســــوداء، وتدور أحداثه 
حول أربع شقيقات يعدن إلى منزل العائلة 
بعد ســــنوات من غيابهــــن وانعزالهن عن 
بعضهــــن البعض، وذلك لحل لغز الاختفاء 
المفاجــــئ لوالدهــــن، إلا أن رحلــــة البحــــث 
السرية تكشف لهن أسرارا جديدة، وتطرح 

العديد من علامات الاستفهام.

يســــعى المهرجــــان، إلى خــــوض دورة 
متميزة هــــذا العام بمجموعــــة من الأفلام 
والعــــروض العالميــــة والدوليــــة الأولــــى، 
المــــدارس  مختلــــف  مــــن  قائمــــة  لتشــــكل 
والاتجاهــــات الســــينمائية، بالإضافة إلى 
مجموعة من الأسماء والضيوف سواء في 

لجان التحكيم أو التكريمات.

 استعدت ذاكراتي بكوني شاهدا على 
عمليـــة انتحار! مع قـــراءة عرض ملفت 
لكتاب جديد ســـرد فيه أحد الناجين من 

الانتحار حالة ”الموت الأبدي“.
وهـــو  أنتـــريم  دونالـــد  يجـــادل 
كاتـــب قصة أميركي ينشـــر في أشـــهر 
المطبوعـــات، يبلـــغ حاليا مـــن العمر 62 
عامـــا، بـــأن الانتحـــار عمليـــة مرضية 
وليســـت فعلا أو اختيارا، وهو يعرض 
لنـــا تجربته عند الإقـــدام على الانتحار 
عام 2016. في كتاب صدر مؤخرا بعنوان 

”جمعة واحدة في أبريل“.

كان عليّ وأنا أقرأ هذا التفســـير أن 
أعـــود إلى تلك القصة التي لا زلت أتذكر 
تفاصيلها قبل 38 عاما، في لحظة فارقة 

مما مرّ في حياتي.
عندما رمـــى زميل لي في المدرســـة 
الثانويـــة نفســـه تحت شـــاحنة كبيرة 

مقدما على الانتحار.
لحظتها  حاضـــرة  الســـماء  كانـــت 
لإنقاذ هذا الطالب الذي لم يمسّه ضرر، 
فيما سائق الشاحنة نزل مذهولا، بينما 
لـــم يفارقني الذهـــول بعدها لأيام، ليس 
من مشـــهد الانتحـــار الذي مـــر أمامي، 
بل من التفســـيرات الغبيـــة التي دفعت 

زميلي إلى الانتحار!
أما عنـــد أنتريم، فليـــس الاعتراف 
وحـــده مثيـــرا للإعجـــاب، بـــل طريقـــة 
الكتابة القاســـية لتجربة أقسى في هذا 
الكتاب الذي لا يســـتطيع إلا الشـــجعان 

من الكتّاب الإقدام على كتابته.
أنتريم ليس طبيبا نفسيا، والكتاب 
ليس دراســـة تجريبية. بل هي شـــهادة 
حميمية من شـــخص عانـــى من مرض 
يكتنفـــه الصمـــت والعـــار والخطيئـــة. 
يتحدث في ”جمعة واحدة في أبريل“ مع 
السلطة الأخلاقية للناجي عندما يصف 
أصل الانتحار فـــي ”الصدمة والعزلة“، 
أو عندما يكتب عن كيفية انتشار المرض 
العقلي في ظل ظروف الوحدة. يتساءل 
”هـــل أنـــا مريض لأنـــي مريـــض أم أنا 

مريض لأنني لم أتأثر بالمرض؟“.
ويفســـر إقدامه علـــى الانتحار دون 
أن يتحـــدث كثيرا عن نجاته، بأن الفكرة 
القائلـــة بأننا نختار المـــوت على الألم، 
هو أمر أساســـي لتفكيرنا السائد بشأن 
الانتحـــار، كما لو أن جـــزءا منا موجود 
خـــارج المرض، غير متأثـــر، يتعامل مع 

الموقف ويجعله عقلانيا.
يصـــر أنتريم على أن الانتحار ليس 
غامضـــا كالموت نفســـه، ولكنـــه نتيجة 
لمرض يتطلـــب علاجا طبيـــا ودعما من 
المجتمـــع الذي تخلى عـــن الناس الأكثر 
ضعفـــا منا ودفعهـــم إلى الإقـــدام على 
الانتحـــار. فالمنتحـــر مثل أي شـــخص 
مصاب بمرض يهـــدّد حياته، لذلك يقدم 
على الانتحار لأنه يرى أن الحياة تكمن 

في الموت!
كان أنتريم يبلـــغ من العمر 47 عاما 
عندما أقدم على الانتحار بمحاولة رمي 
نفســـه من مبنى شـــقته العالية، بعدما 
صـــار لا يطيق الهواجـــس التي تنتابه، 
لكنه تراجـــع. أما زميلي فقـــد كان يبلغ 
19 عاما عندما رمى نفسه تحت عجلات 
الشـــاحنة لســـبب ســـخيف لـــم أصدقه 
بالأمـــس ولا يمكن أن أفســـره اليوم إلا 
عبـــر الاعتـــراف الشـــجاع عنـــد دونالد 
أنتـــريم الذي قضـــى أربعة أشـــهر من 

العلاج النفسي في مصحة بنيويورك.

صباح العرب

كنت شاهدا 

على الانتحار

كرم نعمة
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